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افريقيا قارة كييرة ذات تاريخ عريق يتوغل في ا ماأضى 
السحيق ؛ وهى من الناحية الجغرافية تقع فى وضسطہ 
العالم ٠‏ 

وان تاريسخ افريقيا ليتصل اتصالا وثيقا بتاريخ 
العالم ء فقد اثبت علم الآثار القديمة دون أدنى شك أن 
الانسان استوطن‌افر یقیا منذ العصور الغابرة ء واستطاغ 
العلماء أن يتتبعوا من الحفريات التى اكتشفوها فی 
افریقیا كافة مراحل نسأة الانسان وتطوره ٠‏ والمرجح 
آن تکون افريقيا هى مهد الجنس البشرى ۰ 

وقد ظهر نظام الملكية على الشيوع فى أرض افريقيا 
منذ آلاف السنین أيام كانت جبال الأطلس تقع تحت 
طبقة من الجلید » وكانت الصسحاری اقليما من أقاليم 
السافانا (الجشائش) - واكتشفت فى افريقيا آلات 
حجرية قديمة شبيهة بالالات التى اگتشفت فى منطقة 
البحر الأبيض المتوسط : ودلت هذه الآلات على أنالانسان 
استوطن افريقيا على نحو ما فعل فى أوربا وآسيا ٠‏ 

وعلى مر الزمن أقامت سلسلة من الصحاری حاجزا 
طبيعيا بين افريقيا الشمالية وافریقیا المدارية ء فعاقت 


٤ 


الاتصال بين هذين الاقليمين الشاسعين احقابا طوالا , 
ونسأتأوضاع مختلفة للحياة البشرية والنشاط الانساني» 
وظهرت سمات التطور التاريخى ٠‏ 

وقد سارت الشعوب والقبائل الافريقية فى طريق 
طویل هن التطور » وكانت نتيجة هذا التطور كما قال 
.وليم دو ہوا فی كتابه « العالم وافريقيا » : « أن افريقيا 
اعتراها تغير كبير من الناحية الطبيعية مس یا 
اعترى أوروبا وآسبا » ٠‏ 323 


ففی خلال آلاف الستین ‏ صبنعته الشعوٴبٴ الان 


تقافتها الخاصة ء من حیث لین والسکن والموسسيقى 
والرقص والأغانى والاشاطرر واللغة الکتوبة وفن‌العمارة 
الخ ۰ وکان الافريقيون آنفسهم هم الذين صنعوا بعملهم 
وذكائهم التراث الثقافی فى القرون الاضية ٠‏ 

وتحتل. الحمضسارة الافريقية العظيمة التی نشاأت فى 
العصور الغابرة فى الجزء الشسمالى الشرقی من القارة 
مکانا بارزا فى هذا التراث ۰ وقد شاهد وادی النیل' 
لأسباب مختلفة ظھسور حضارة من آقدم الحضارات 
الانسانية فى العالم » فنشا فی هذا الوادى نظام حکومیء 
ونظام اقتصادى راق فى فجر التاريخ الائسانی ۰ و 
بؤكد لنا بقوة دور افريقيا البارز فى تاریخ العالم ۰ 

وظهر فى وادى النيل الخصیب وفى الواحات القر ببه 
الواقعة فى شمال شرقى افريقيا نشاط اقتصادى قبل أن 


چ“ 


يعرف الانسان استخدام العادن بزمن طويل » ففی هذه 
المناطق بنى النساس مساكنهم على التلال المتاحمة لوادی 
النهر ومارسوا القنص والصيد ٠‏ وانتظموا فی جاعات 
مشاعسة (كومونات) بداثية ٭ وبنمو عدد السکان وارتقاء 
أساليب العمل انتقل الانسان الى زراعة الأرض ورعي 
الجبوان ٠‏ 

وبفضل جهود كتير من الأجيال أصبح وادى النيل 
مغطى بشيكة كثيفة من قنوات الرى مكنت الانسان من 
تسشير قوة النهر » وتعلم الانسان الأول كيف فلج 
الارض باطراف الأغصان الحادة » ثم اخترع الحراث 
الخشبى واستخدم الثران فيه ء مما ساعد کشپرا على 
تحسین زراعة الارض ۰ فاأصبحت الزراعة من الحرف 
الأساسية فى وادی الثیل ۰ 

وظهرتالى جائب الزراعة حرف مختلفة كأشغال انحجر 
والصلصال والخشب ۰ وسرعان ما ظهرت حرفة النسيج 
والدباغة وغيرهما ٠‏ وكان اكتشاف العادن ايذانا سداية 
عهد جديد ٠‏ وازدادت تجارة المقايضة ازدیادا كبيرا بظھور 
الحرف * 

وفى حال ا'علاقات الاجتماعية نمت القوة الانتاجية 
للعمل » فأصاب رؤساء القبائل ومن اليهم جظا كبيرا من 
الثزوة مما أدىالىاستغلالالانسان للانسان وهو الاستغلال 
الذى أخذ يتطور ويؤدى الى تفاوت الطبقات وتقسيم 


٦ 


المجتمع الى طبقة مستغلة وطبقة مستغلة ۰ وكان أول 
وت ای تا ند يم المجتمع الى سادة 


وعنيك ٭ 


دصر القدیمة 

تو طد نظام السادة والعديد فى مصر قبل الیلاد بنحو 
أربعة آلاف سنة » وکان فى وادی الغیل وقتئذ حوال 
۰ ولاية صغيرة يشبح فيها نظام الرقيق ٠‏ و نشب صراع 
طويل بين هذه الولايات أسفر عن تكوين مملكتين كبيرتين 
احداهما مصر العليا والأخرى مصر السفل + ثم تمکنت 
مصر العليا التى كانت أقوى الملکنین من اخضاع تر 
السفلى قبل الیلاد بنحو ثلاثة آلاف سنة » مما أدى الى 
استيلاء حكام مصر العليا على الأراضى الخصية الجديدة , 
وكذلك عبىالمراعى النضيرة فى دلتا الثبل ۰ وهكذا أصبح 
وادى النیل تحت سلطة واحدة تهيمن على الحياة 
الاقتصادية مما أدى الى النهوض بالزراعة واتفاقھا مع 
مواسم الفيضان ٠‏ وتم بذلك توحيد مصر فى دولة مركزية 
واحدة تستخدم الأرقاء ۰ 


وقد أدى الثفاوت الكبير دين الطقات وانحطاط مستوق 
القوى المنتجة فى البلاد الى قيام حكومة توقراطية مطلقة 
السواد الأعظم من الآرقاء والأحرار بكل قسوه » واستخدام 
السلطة المطلقة فى اخضاع الشعب * 


۷ 


وکانت الخرت هی الصدر الرئیسی للارقاء » اذ ضرب 
الرق على آسری الحرب ۰ كما ضرب.على الأحراد الذین 
تورطوا فی الدیون ۰ وکانت نيران الحروب تشستعل 
عدون انقطاع ء وهدفها الأكبر الاسےتیلاء على الغنائم, 
والأرقاء مما زاد من ثروة الأمراء كمأ زاد من حدة التفاوت 
س الطبقات ٠‏ 


وکانوا يرون أن وجود سلطة مركزية قوية أمر لابد 
منه لاماد الاضطرابات بين الأرقاء والطبقات الفقيرة من 
الشعب ٠‏ هذا الى أن نظام الرى فى طول البلاد وعرضها 
تطلب كذألك قيام سلطة وادارة واحدة ٠‏ 


وقد حرت عادة المؤرخين على تقسيم تاريخ مصر 
القديمة الى الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة 
الحديثة » وعصر النهضة الأخيرة ء كما جرت على تقسيم 
هذا التاريخ الى أسرات تبلغ الثلاثين ٠‏ 


دنيت الأهرامات فى عهد الدولة القديمة لتکون مقابر 
ضخمة تضم رفات حكام مصر ء ومن أشهرها هرم خوفو 
وحفر ع » واستغرق بناء كل هرم مثها سنوات عديدة ء 
وتطلب مثات الآلوف من العمال الذين لقوا حتفهسم 
بالآلاف من آثر الارعاق تحت سياط ملاحظی العمال ٠‏ 
وكان الغرض من بناء الأهرامات هو تخليد الاعتقاد بان 
حكم الفراعنة باق الى الأبد » أما من الناحية الاقتصادية 
فلم تكن للأهرامات أية فائدة مطلقا ٠‏ 


۸ 


وفى عهد الدولة الوسسطی أدى ازدياد الاسستغلال 
وتفاقم المتناقضات بين الطبقات الى قيام ثورة على الأمراء 
وفرعون ٠‏ وفى حسوال ی ۱۷۵۰ ق۰م قضى الفلاحون عل 
حکم أمراء الاقطاع ۰ واستولى الثوار على قصر فرعون ء 
وصبوا جام غضبهم على الأمراء والأثرياء ۰ ویحدئنا أحد 
ػتبة أوراق البردی المصرية القديمة عن آحسداث ذلك 
العصر فيقول : « كانت البلاد تمور كعجلة الخزاف » )١(‏ 
وکانت هده ول ثورة طبقية بر هرت أركان البلاد 4 
ولكنها لم ت تؤد الى تغييرات جذرية ء اذ كانت الجمامير 
تفتقر الى التنظيم » ؛ فلم تعرف كيف تقضى عل الاستغلال , 
فعاد النظام القديم سيار ته الأولى ٠‏ 


وأعقب ذلك غزو الکسسوس لصر الذين قدموا عن 0 
طريق شبه جزيرة سيناء ء وظلوا يحكمون مصر آکثر 
من ماه عام »تم بطر دهم قيام الدولة الحديثة التى كان 
النظام الاقتصادى فيها يقوم على امتلاك الأرقاء ٠‏ 

وفی عهد الدو لة الحد بثة آصیحت مص دو له قو یه 
بعبارت عيبل 'سياسة الحرب والغنا تم ؛ ودأدت علي ارسال 
الحملات الحربية بقصد الحصول عل الأرقاء ۰ ولکن 
هذه الحروب انتصله استنزفت القوة البشرية فی‌البلاد » 
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وام تجلب الثراء الا لطائفة قليلة من السكان : عم الأمراء. 
وفرعون وحاشيته والكهنة » بینما بقيت حالة الشعبيم 
سيثة » وانهارت القوى الداخلية فى البلاد الى حد آنها : 
عجزت عن صد الغزاة عندما تدفقوا عليها من الخارج ء 
ففى سنة oo‏ ق*م غزا الفرس مصر التى بلغت اوج 
القوة والعزة فيما مضی ٠‏ 

را الاشت‌کندن اکر سار بعد ۱۹۲ سنجمه مر 
وتدهورت حال البلاد الاقتصادية فى القرن الثانى قبل 
البلاد تقر ييا وطال‌آمد هذا التدهور ٠‏ وفی سنة :م 
أصبحت مصر ولاية رومانية ٠‏ 


وفى سنة ۲۹۵ م انقسمت الامبراطورية الرومانية الى 
دولتين؛ وأصبحت مصر تابعة للدولة الرومانية الشرقية » 
واتسم هذا العهد بقيام الاقطاع الذى كان وقتثذ نظاما 
اجتماعيا واقتصاديا جديدا ٠‏ 


قام تالحضارة القديمة فی وادی‌النیل » بدور تاريخي 
غاية فى الأهمية لآنها كانت من أطول الحضارات الانسانية 
عمرا » وأقواها ثرا » اذ تمكن الشعب من انشاء نظام 
عظيم للرى » كما توصل الى ایجاد لغة للكتابة » وضرب 
بسهم وافر فى الأدب ٠‏ وأخضع الزراعة لفیضان الئیل! 
الموسمى ء مما لفت النظر الى الظواهر الطبيعية ء فاخذ 
الشسعب بهتم بدراسة الفلك ؛ وأدى ذلك الى وضع نقويم, 
مستوى ٠‏ وعرف الصریون القدامی النظام العشری فى 


٣ 


الرياضيات والموا بشىء من علم الجبر » واهتموا بترقي' 
فن اعمارة ء فدرسوا الغملياتالجسابية المتصلة بالمربعات 
والمثلثات والدوائر وحجومالأهرامات البسيطة والداقصة ٠‏ 
وبرعوا فى الطب كما تشهد بذلك دراسة المومياء , 
وعالجوا العظام والأانسجة الجلدية المريضة بالالات 
الجراحية وعرفوا حشو الأسبنان » وصنعوا الأوانى 
الزجاجية والخزفية والأصباغ والمينا وعرفوا ور قالبردى 
وكثيرا من المواد الأخرى * وقد بقى حتی اليوم كثير من 
كتاباتهم وتحفهم الفنية ٠‏ ہے 

وقد اقتبست مصر گشرا۔ من مظاهر الحضنبارة..من 
جبرانها الأقربين وغیرهم خلال آلاف السنین ٠‏ ولکتها 
آثرت فیهم تأثيرا عظیما ٠‏ 


شمال شرق افریقبا وشمال افریقبا 


لصر انقديمة صلة وثيقة بتاریخ الشسمال الشرقی. 
لافريقيا ہما فی ذلك الحبشة وغيرها من البلدان‌الافريقية 
الحاورة ٠‏ ۱ 

وقد ظهرت فی بلاد النوبة جنوبی مصر مملکه مستقله 
تدعی نباتا فی القرن. الثامن قبل الیلاد وفی عهد الدوله 
الوسطى ۰ ثم نقلت عاصمتها بعد فترة من الزمن جنوبا 
ال مروى حیث ظلت قائمة بهذا الاسم ال" سمئة ۷۲۵۰ 
تیم حي غزتها دولة اكسوم التی اتسعت بسرعة على 


۷۱ 


طول الطریق التجاری القدیم الذی كان پسیر بیحذاء 
ساحل البحر الأجهر ٠‏ وتقول الصادر التاريخية ان‌الیناء 
الرئيسى لهذه الدولة , وهو میناء عدل ء كان بقع على 
الساحل الافریقی للبحر الأحمر ٭ وقد بلغت دولة اکسوم 
ذروة الرخاء فی‌القرون‌الاوی للمیلاد » واشتهرت عاصمتها 
اکسوم ثراثها وقصورها ومعایدها الفخمة + وتوصل 
آملها إلى معرفة حروف عجائیة فريدة فی بابها ٠‏ 


ویر جع اتصال مصر بالحيشة الى الماضى السحيق ٠‏ 
وكانت احدىق الأسر المصرية ذات اصل حبشی ہ كما 
نشطت التجارة بين البلدين وان توقفت بين حين وآخر 


بسبب الحرب ٠‏ 


وقد أقام الفینیقیون مستعمرات لهم على ساحلافريقيا 
الشمالى فى العصور القديمة منها مستعمرة « أوتيكا » 
التى تأسست سنة ۱۱۰۱ ق*م فى حين قامت قرطاجة 
فى سنة ۸۱۶ ق:ءم ؛ وفی القرن الخامسن ق٭م أصبحت 
قرطاجة مملكة قوية ذات مراکز ومدن تجارية تنتشر فى 
سلسلة طويلة على طول ساحل افریقیا الشمای كله ٠‏ 
وكانت قرطاجة فى ذمنها اكير مدافس لروما القدديمة . 
وخاضت الدولتان حربا عوانا من أجل السيطرة عل 
البہحسر الأبيض المتوسط والعالم القديم بوجه عام ما 
ولا #زال حتی البوم آنقاض المدن القرطاجية تبهن الانظار 
بعظمتها وروعتها ٠‏ 


۲ 


وشهدت هذه الفترة نفسها قيام دولتین کبیرتین‌للبربر 
في افریقیا انشمالية سا نومیدیا » و ومورحانا » ۰ 
وکانت نومیدیا تشمل الجزء الشرقی من دولة الجزائر 
الحالیة ء وموریتانیا تشمل ااجزء الفربی منها وجزءا من 
دولة الغرب الحالية ۰ وفی آخریات القرن الثالث ق٠*م‏ 
اندحت الدولتان فی دولة واحدة على يد ماسیٹیسا 

Masinissa‏ واحتفظت هذه الدولة باستقلالها 
عل ىالرغم من مطامع قرطاجة۰ وفی'ٴثناء حرب‌چوجور ا(۱) 
من ١١١‏ الى ٠١5‏ ق ۰م أنزلت الفيالق الرومانية سلسلة 
من الضربات الأليمة بممالك البربر ثم غزتها. روما فيما 
بعد » فحولت ذلك الجزء من افریقیا الى احدي ولاپاتها۰ 


وخاولت روما ان تقافر نفودها فی القازة الافورشة” 
ع ی تا كراد ولس اروس مان 
الراکز التجارية الكبيرة فی شمالافريقيا * کت 
الكيرة ة من الأوانى والآوعية الزجاجية والصاییح والنقو 
وغيرها من آثار التحارة ار عل‌آن الطرق عجار ند 
فى تلك العصور الغابرة امتدت فى الصحراء ويد أحدها 
فى بلاد لیمیا الحالية وانحه الى مكان بقع بالقرب من 
مديئة جاو فى دولة مالى الحالية ٠‏ 





)١(‏ ا لمترجم Jugurtha‏ مات سنة ۱۰۶ ق٠م‏ ملك 
نوميديا قتله الرومان بعد مقاومة طويلة ٠‏ 


١ 


وتدل الآثار القديمة على وجود اتصال بين شسمال 
افریقیا وداخل القارة كذلك » فقد اکتشف فی الصحراء 
عدد كبير من الرسوم على الصخور تصور عربات حربية ٠‏ 
والمعتقد أن هذه الرسوم تبين الطرق المعروفة الآن باسم 
طرق العربات » التى نسلك طرق القوافل الرئيسية 
بين البحر الأبيض المتوسط وحدود السودان ٠‏ 


جنلوں الصحاری 


لا نعرف الا النزر اليسير عن التاريخ القديم للأقاليم 
الواقعة جنوب الصحارى ٠‏ ويقول علماء الآثار القديمة 
ان الأقاليم المتاحمة لبحيرة تشاد كانت مراکز لحضارات 
عريقة فى القدم ۰ وكذلك کشف علماء الآثار عن حقائق 
هامة بالقرب من منطقة زاريا فی نیجیریا الشمالیة ء اذ 
كانت آهلة بأقوام يشتغلون بالزراعة ثم عرفوا صناعة 

. الأوانى الفخاربة ء وتعلموا صهر الحديد واتخڈوا منه 
آلات وأسبلحة ہ وصنعوا تمائیل من الطین الحردق 
!اقسمت بأسلوبها الفنی الخاص ° 

و کذلك كان الاقلیم الواقم بین نهری الستغال والنیجر 
مقرا لحضارة وحكومة افريقية قديمة ء ففی بداية التاریخ 
الیلادی قامت فی هذا الاقلیم مملکة تدعی أوكر أو غانا ,, 

وکانت تعبرها الطرق التجارية ویقطنها قوم يسمون 
: السوتنكه » 59 8 وعاصمتیا القديمة هی 
مدیئة كومبى ‏ سالا الواقعة على بعد ۲۰۵ أميال شمال 


1 


مدیدة ہماگو الحالية ء والحرف الرئيسية لسکانها كانت 
الزراعة والرعى , كما كانت هذه المملكة تنتج الذحب 
واللح حتى لقد اشتهرت فى قديم الزمان بأنها بلاد 
الذهب ٠‏ وكانت حقول الذهب مملوكة للملك الذى. 
فرض أيضا مکوسا على تجارة القوافل ۰ وكان اللك 
پتمتع بسلطة مطلقة ولكن العرش کان خاضعا لنظام 
الأمومة فی الوراثة » فكان ابن أخت الملك هو وريث 
العرش ٠‏ 


وی افريقيا الاستوائية التى تشمل الأقاليع الواقعة 
بسن البحيرات الکیضری والکو نغو وکاٹنجا۔ "ورونايسييا 
-الخوبية والششالية "امعدت: دور الحضنناره في اغهار 
الاضی التسحیق + ولا نعرف الا القلیل عن التار بخ القدیم 
لهذه الاقالینم الثئى. تشثمل على آثار عديدة لا تزال فی 
انتظار الدراسة العميقة من جائب الأثريين ٠‏ وفی‌الشسمال 
٠‏ الشرفى ع ملاوى وأواسط تنحائيقا مدرجات صائلة 
صنعها الانسان على جوانب الجبال » وقنوات لرى 
الأرض ٠‏ 


ليصا و م د اھ 


ان تاریخ افريقيا الشرقية القديم يطوى فى احشاته 
كثسيرا من الأسرار ٠‏ ولا نزاع فى أن حل طلاسم الآثار 
القديمة العديدة سيميط اللثام عن كثير من الحقائق؛ 
: الثيرة عن التاریخ القديم للشعوپ: التى استوطنت هذه 
النطقة ٠‏ وفى القرن الثانی الیلادی ذكر بطلیموس 


۰٥ 


الاسكتدرى وصفا تفصيليا للشاطی» الافريقى جشوبی 
الصومال ۰ ویسمی هذا الجزء من شرق افريقيا 
« آژانیا » ۰ 

لقد شهد قلب افریقبا نشاة وهجرة قبائل البانتی 
عنذ آکثر من ثلائة آلاف سنة ٠‏ وقد نشسأت هذه القبائل 
فى اقليم البحیرات الکبری فی افریقیا الاستوائية ء ثم 
هاجرت غربا وشرقا وجنوبا فاندجت فی قبائل آخری 
او طردتها » وانتشرت فی جیع آنصاء افریقیا جنوب 
لالصحارى فاستوطنت جزءا كبير! من القارة ولاسیما فی 
الأقالیم الجنوبية الشرقية ٠‏ 

وكان لشعوب افريقيا الشرقية فى العصور الغابرة 
صلات تجارية وثقافية مع دولة اكسوم ء وكذلك مع 
الهند واندونيسيا وبلاد اليونان القديمة ٠‏ 


وهناك أوجه شبه كثيرة من حيث الوجوه واللغة 
والحضارة بين سكان جزيرة مدغشقر وشعوب جنوب 
شرقى آسیا ولا سيما الاندونيسيين ٠‏ والمعتقد أن واۃ 
قبائل ملجاش أبحرت الى الجزيرة عبر المحيط الهندى 
فی القرن العاشر أو الحادى عشر قب لالميلاد ء ثم ارتبطت 
جالسکان المحليين برابطة المصاهرة ء وبذلك كانت بداية 
لتكوين أمة ملجاش الحديثة ٠‏ 


ومسا تقدم يتضح أن الشعوب الافريقية وصلت فى 


۱۹ 


العصور القديمة ال مستوی رفيع نسبیا من الناحية 
الاقتصادية والاحتماعية » كما ضربت بسهم وافي فی 
الحضارة الانسانية » فصنعت حضارات آثرت فى التقدم 
الانسانی فى الماضى البعید . ' 


الفصسل الشال 
حيصا ميات الوص الو سای 


شمال افريقيا وشمال شرق افريقيا 


المعروف أن بداية التاريخ المتوسط لهذا الجزء من, 
ہے مور E‏ لسر لامر 
التوسط المجاورة » فقد غزت شمال افريقيا قبائل البدى 
كما هزتها ثورات الأرقاء المتعددة » فانحلت عرى دول. 
قوية ء وضعفتااعلاقات‌الاجتماعية القائمة عل‌الاسترقاق» 
فمهدت السبیل لقيام نظام الاقطاع ٠‏ 

ومنذ ثلائة آلاف سنة أخذت القبائل العربية تتوغل. 
فى أرجاء افريقيا قادمة من آسیا ء ففتحت مصر فى القرن. 
السابع الیلادی ( ١۱٦٦‏ - ۰۱ م) ثم فتحت حل 
افريقيا كله فى القرن الثامن ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى تغبير جذرى فی التكوين الجنسي. 
والتطور الحضارى للشعوب النازلة ئی شمال افريقيا 7 
فاصطبغ المصريون ( الأقياط ) والليبيون ( الیربسر ۴ 
وغيرهم من الشعوب بالصبغة العربية فى الفترة الواقعة. 
بين القر نين السابع والحادی عشر ٠‏ وفی منتصف القرن. 
الحادى عشر سارت عملية تعريب السكان المحليين بخطى. 





NA 


حثيثة بسبب تدفق: قبائل بنى هلال وبنی سليم » وهدی 
العرپ سکان البلاد الى الاسلام ونشروا لغتهم ؛ وغرسوا 
.أصول حضارتهم 4 فأصبحت العر بية لغة الديانة السائدة 
دولغة المراسلات التجارية ولغة التعليم » ويذلك حلت 
. بالتدريج حل اللغات المحلية ٠‏ وأدى هذا فی النهاية الى 
اندماج بلاد المغرب - مرا کش والجزائر وتونس (وكذلك 
“تحسب ليبيا ضمن هذه البلاد أحيانا ) فى العالم العربی ٠‏ 

وفى القرنين السابع والثامن اتجه الفتح العربی الى 
«ساحل كينيا وجزء كبير من شرق افريقيا ء فأصبحت 
مئمسة ء ومائندی » ولاما , وغيرها من المدن الساحلية 
محطات عربية قوية ء ومراكز تجارية » وموانىء لتصدير 
«الرقيق ۰ وقامت سسلطنات عربية فى شرق افريقيا , 
أكبرها سلطنة زنزبار ٠‏ 


وفتح العرب السودان الشرقى فى القرن الثالث عشر, 
تم وصلوا فی انقرن الخامس عشر الى اقلیم تحار ه تشاد ۰ 
وفی شرق السودان وغربه امتزج عدد من الاهال يلمر“ 
وتسلموا لغتهم 5 

وخضعت البلاد الافريقية التى فتحها العرب للخلافة 
'العباسية فى بداية الأمر » ولکن الحسروب الاقطاعية 
٠والانقسام‏ الذى اعترى دولة الخلافة لم يلبث أن أدى 
“الى تغيير هذا الوضع ٠‏ 

فاستقلت مراگش وتونس عن الخلافة العباسية فى 


۷۱۹ 


انقرن التاسم ء وأسس الفاطمیون دولة لهم فى تونس, 
ابان انقرن العاشر » وفتحوا مصر فى سنة ۹٦٦۹م‏ ء 
وأسسوا مدينة القاهرة ۰ وظهرت ثلاث دول اقطاعية 
فى شمال افريقيا فی القرن الثالث عشر وكانت حدودها: 
قريية من الحدود الحالبه لدول الجزاثر (دولة بنی‌زيان). 
ومراکش (دولة بنی مرین) وتونس (دولة بنی حفص) ۰ 
وأخبرا قامت فى مصر - بعد أن تغلیت علیها دول عدة. 
- دولة من المماليك + وکانت الدولة الابوبية أول من 
استخدم الماليك وهم جاعة من الأجتاد الارقاء الذین: 
ينتمون الى الترك والسراكسة والأبخاز والكرج وئی۔ 
سنة ۱۲۵۰ اختار زعماء المماليك واحدا منهم سلطانا علی. 
مصر * وكانت مصر فی عهد المماليك دولة مستقلة قامت 
فيها الزراعة على نظام الاقطاع » وائسم الجهاز الحكومى 
بالبيروقراطية المنظمة وجموعة كيده من القوانين ٠‏ 


دفی بدا بة القرن السادس فثح الأتراك العثمانيون. 
مصر ثم استولوا بعد ذلك على لیبیا وتونس والجزائر* 


خاضعة للحکم الترکی حتی القرن القامن عشر » وفى. 
بدایة القرن التاسع عشر تحررت مصر والمغرب من الحكم 
التر کی بالفعل بعد تدهور الدولة العثمانية ٠‏ ولکن‌هذه 
البلاد لسوء الحظ ام تنعم بنعمة الاستقلال لأنها آصب‌حنتد 
نھبا للدول الاستعمارية التی سالت دون تمتعها بالجرية: 


۲٦ 


سال بدایة کک اوي شاهد دولة مردی 
الا 7 ومقره ۲ ا وان آنقساض الکنائس 
ی‌الاد برة التي شبد ت فى ذلك العهد لشماعد صامت على 
ازدهار الس می تلك امتعلقة ساس 0 


كل هذه الدول المذكورة زالت من الوجود عقب الفتح 
۔إلعربی ء فسقطت مقرة فى انقرن الثالث عشر فی حين 
۔استمرت علوة حتی بداية القرن السادس عشر ٠‏ 
. لقد أدت هجرة العرب وغيرهم من القبائل الاسلامية 
بای بلاد النوبة ‏ كما ذكرنا آنفا - الى تعريب الشعوب 
القاطنة فى السودان » فظهرت سلسلة من الدول‌الاقطاعية 
.(سلطنات) کان آشدها قوة سنار » ووادای » ودارفور » 
< " وورئت الحبشة حضارة اکسوم القديمة ۰ ویعطینا 
التاریخ التوسط للحبشة صورة من الکناح التواصل 
التعزيز. السلطة المركزية وصد من غزاها من السلمین 
بولاسیما الصریین والاتراك ٠‏ ففى القرن السنادس "عشتر 
استنجد حکام الحبشة بالبرتغاليين فساعدوهم على طرد 
الأتراك ء ولکن الأحباش اروا فیما بعد لتحریر آنفسهم 
.من وصاية البر تغالین ۰ وعاشت الحبشة بمعزل عن بقية 
العالم ۰ واشتد ساعد السلطة الركزية فی البلاد حینا 
من الزمن ثم تجزأت الى امارات اقطاعية متفرقة ۰ ولم 
تتحد البلاد مرة. آخری الا فى أواسط القرن التاسع عشر 


وکانت هذه الوحدة عاملا أساسيا فى صد العدوان 
الاستعمارى ابان تقسيم الدول الاستعمارية لافريقيا ٠‏ 


ترب افر بقا ‏ دولة مالى ودولة سلغاى 


ان نمو البلاد الواقعة فى جنوب الصحارى أدى فی 
العصور الوسطى الى قيام ممالك كبيرة ع درحة عالية 
من الحضارة 7 و.صبحت هذه اانطقة مسر سا لأحدات 


مضطربة فى العصور الوسطى ٠‏ 


وفى غرب اقريقيا كونت الشعوب التى بلغت اعلی 
درجة من التطور دولها القومية قبل ظهور الأوربيين 
ہزمن طويل ۰ وكان الملك يعد صاحب البلاد كلها ء ولکنه 
احتفظ بحزء منها لنفسه ومنح معظمها لاتباعه 3 


وتطورت العلاقات الاقطاعية على نحو فريد فى بابه - 
فكانت الجماعة تضطلم بالدور الهام على حين استمرت 
رواسب النظام القبلى واضحة جلية فى الحياه الاجتماعية 
وفى نظام الدولة ۰۰ وأخذ المجتمع ينقسم الى طبقات ' 
شیٹا فشیئا ولکن البراث دالنسية للممتلکات وللسلطة 
بقى خاضعا لنظام الأمومة ٠‏ كما أن معالم الفروق بين 
طوائف المجتمع المختلفة لم تكن واضحة بعد ٠‏ 


وکان غرب السودان ووسطه آکثر أقاليم هذه النطقة 
تقدما » ونشأ عدد كبير من المالك فى هذه النطقة وهی 


ره 


تکرور وغانا ووالو وباول وسینی وسالوم وجولسوف. 
وحاو ء وکان آهمها تکرور وغانا ٠‏ 


ازدهرت غانا اققصادا فی القرنين السابع والثامنم 
فکان لها تجارة رائجة مع شمال افریقیا و گانت عاصمتها 
كومبى ‏ سالا مدينة كبيرة » ولکن جرت أحداث مروعة 
قضت على ازدهار ‏ .البلاد ٠‏ 


قفى القرن الحادى عش قامت دولة للبربر فى اقلی. 
موريتانيا على يد طائفة الموحدين ٠‏ وفى سسنة ۱۰۷م 
تعرضت غانا للغزو والسلب والنهب » قفسساء حالها 
وتفككت كثير من الامارات التابعة لها ٠‏ 


قامت!مارۃ مالى فى غرب السودان بين النیجر وباکوی, 
قبل القرن الحادى عشر بزمن طويل » وكانت فى بدایة 
أمرها صغيرة ومستقلة عن ملوك غانا ٭ وفى القر نالثالث 
عش قام موسى كيتا - آحد حكام هذه الامارة - بتأسيس 
مدينة کنجابا فى نهر النيجر أعلى مدينة بماكو الحاليةي» . 

وفى سنة ۱۲۳۰ م بسط سومانجورو ب آحد ملوك 
السونینکه - سلطانه على سائر مملكة غاا السابقة , الہ 
أن قواته لاقت مقاومة عنيفة فى احدى الامارا تالجنوبية: 
او نی ثم انهزمت سئة ۵ بالقرب. 

النصر الذی آحرزته قبائل الاندی (ماند نجي 


۳۳ 


ببقيادة بطلها الأسطوری سوندیاتا مقدمة لقوة مملكة ما یل 
ہوازدھارھا ء اذ انتشرت زراعة القطن فی عهد سوندیاتاء 
وحلت دولة مالى عل مملكة غانا التى تمزقت , ومدت 
سلطانها بالتدريج من منطقة الغابات المدارية الى 
الصحارى ومن شواطىء الاطلنطی الى أواسط النيجر ۰ 


وكانت مالى تدین برخائها للتجحارة ولا سيما في 
المح وهو السلعة الأساسية التى سملتها القوافل عبر 
الصحراء » وبلغت مالى ذروة الرخاء فى الفترة التی 
+زدهرت فيها مدینتا تمبكتو وچئی ٠‏ وكآنت تمبكتو می 
علتقی طرق القوافل عبر الصحراء ء وجنى الواقعة فى 
الداخل هى السوق الرئيسى للسلع السودانية والأجنبية» 
.و بلغت هالى ذروة سلطانها فى عهد منسا مومى فی النصف 
الأول من القرن الرابم عشر ثم تدصورت بعد ذلك 
E‏ 


وفی بداية القرن السادس عشر کت قبسائل 
:التكرور المحاربة التى ألحالت جميع البلاد الواقعة حنوبی 
نهر السنغالخرابا بلقعا فىالفترة ما بين ۱۵۵۲-۱۵۲۰ > 
بواضطرت اليلاد أن تخوض كفاحا مريرا ضے قبائل 
السنغاى ۰ وفى سنة ۱۵۹۱ غراها المغاربة ٠‏ وفى ٠١١١‏ 
ارغمت قبائل فولبى وبمبارا الثائرة الملك «ماما ماجان» 
آخر ملوك مالى على مغادرة عاصمته , وبعد أربعين عاما 
غزاها جبرانھا. الحاربون * 
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وكانت دولة سنغای دولة سودائیة آخری تبوأت مكان, 
الصدارة فى العصور الوسطى » وبسطت نفوذها عل, 
الأراضى الواقعة شرقی غانا ومالى القديمة » وكانت هذه. 
الدولة وعاصمتها حاو من الدول التابعة لال ولکنها 
حلت بالتدريج عل الاخبرة لكونها أقوى دولة سياسية: 
فى غرب السودان ٠‏ 

وفى عهد العاهل محمد )١59598-١595(‏ بلغت دولة 
سنغای. ذروة سلطانها فامتدت املاگھا من السنغال الى 
الأجزاء العليا من نهر بلاك والفولتا الأبيض والاهز ء 
وأصیجت:من أعظم الدول الاقطاعية فى السودان.۰ و کانته 
مکثبة معهد سٹکورة ۔الاسسلامی نحتوى على مصموعة من 
الخطوطات ‏ المر بية تعد من أكبر الجموعات فى العالم» 


وف تاد القرن السادس عشر تفككت هنهم الدولة 
الى امارات منفصلة بعد أن غزاها سلطان مراكش ٠‏ 


ودمر الغزاة تمبكتو وجنى وجاو ونهبوها » ولكن, 
الثورات المستمرة حالت دون استقرارعم فى البسلاد , 
قتفرق: شملهم آخبرا بعد أن انقطع عليهم خط الرجعة 
الى بلادهم ٠‏ ولكن دولة سنغاى لم تعد قط الى ما کانت. 
عليه قبل هذا الغزو ٠‏ 

وفى نيجيريا الشمالیة جنوبی نهر النيجر أسس شعب. 
الهوسا مدينة کانو وکتسینا > وزمفارا » ودورا » وفانو» 
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«وغيرها من الدول المستقلة ؛ وكانت هذه الدن 
.بتجارتها وحرفها المزدهرة تخضع بین حين وآخر لسلطان 
الممالك القوية المجاورة ٠‏ ولا يزال كثير من تاريخ مدن 
الهوسا غير معروف ٠‏ وظلت هذه المدن محتفظة بقوتها 
۔حتی غزتها قبائل الفوله فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ونشأت دول زراعية اقطاعية فى اقليم بحيرة تشاد ٠‏ 
«منها مملكة كانم التى خلفتها دولة برنو فی نهاية القرن 
الراسع عشر ۰ وسطعت شمس الحضارة أيضا ١بان‏ 
العصور الوسطی فى مملكة ساو البائدة ٠‏ وظهرت مملكة 
آخری من ممالك بحيرة تشاد هی مملكة باجرمى فی القرن 
«السادس عشر وأنشات قبائل موسی مملكة وجدوجو 
جنوبى برنو فى حوض الفولتا الأعلى فى بداية الأالف 
الثانى من المبلاد » وانقسمت هذه المملكة الى تسع ولايات 
.يحكم كلا منها وال يعينه الملك + وكان الولاة يأتون 
سنو يا الى العاصمة يحملون معهم هدايا الى الملك ۰ 
وقامت ممالك بانو » وباندا » وسوماى » وهونجا 
فى اقليم الفولتا الأسود فی القرنينالرابع عشرءوالخامس 
عشر على آساس التجارة فى الذهب وبذور الكولا ٠‏ 
وفى القرن العاشر برزت قبائل الفوله فى غرب 
افريقيا » فتوسعوا فى أملاكهم فى القرن الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشر وأقاموا عدة ممالك ٠‏ 


۳۹ 
ساحل غینیا وافربقیا الوسطی 


كان الاقلیم الذی تقطنه قباثل اليوروبا آرقی الاقاليم 
الواقعة على ساحل غینیا من الناحية الاقتصادیة ۰ ویرجم 
تاريخ الدول الأولى التی قامت فی هذه المنطقة الى القرن. 
الحادی عشر ۰ وقد بلغت حضارة اليوروبا ادج قوتها 
فى القرن الثالت عشر ۰ وکان عدد سکان ايفا وأويو 
وغیرها من مدن الیوروبا يربو على ۰۰.ر۰ ۵ نسمه وقویت. 
شو که مملکهة بنين فى الدة من القرن الرابع عشر ال 
القرن السابع عشر ٠‏ وبلغت صناعة البرنز درحة عالية 

من التطور. ۰ وكانث ثروة اللملكة قائمة فى البداية: عل 
رواج تجار تھا مع 'المدن: والقبائل الشمالية ثم على تحارة. 
اارقیق مس الأوربيين ٠‏ 


ونسأت على ساحل : غینیا دول آخری لا تضارع مملکة 
الیو رو با فى اتساع أرجائها وهمهاً أردرا 4 وویدا ۳ 
وأجائشا 0 وأبومى 0 التى آصبحت فیما لعل عاصيصية 
داهومى) ٠‏ ۱ 

وكانت هذه الممالك هى الأسواق الأساسية د 
الرقيق فی الفترة التى آسر فيها الأرقاء من هذه المنطقة ٠‏ 
غينيا فى أواخر القرن السابع عشر ء ثم اصبحت مناقوی 
الدول فى هذه المنطقة فى مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ 


۷ 


ہوفی آوائل القرن الثامن عشر تحولت أبومى الى مملكة 
بداعومی ٠‏ 

وشهدت هضبة كاتانجا كذلك قيام بعض الدول التى 
بلغت مستوى عاليا من التنظيم ؛ فظهرت مملكة لوبا 
:فى القرن الخامس عشر » وكانت قبائل البالوبا تلف 
معظم سكانها ء ولكن قبائل الباسونجا التى تقطن اليوم 
الجزءالشرقى من‌ولاية کاسایفی الكو نغوكانتتتولى ا لمكم ٠‏ ثم 
تغلبت البالوبا بعد ذلك على الباسونجا ء وأقاموا دولة 
لهم ٠‏ وهذا التطور يرتبط بمملكة لوندا التى قامت عند 
۔منابع نهر کوائز ء وکوانجو ء وكاساى ء واازمبیزی ٠‏ 
وكانت هذه الدول الكبيرة تحدها عدة ممالك وامارات 
-صغيرة * 

وكان أكبرها مملكة الكونغو التی قويت شوکتھا فى 
.القرن الخامس عشر وفى سنة ١591١‏ اعتنق الملك نز نحا 
انتينو المسيحية ء وتسمى دون جوان وحذا حذوه حکام 
“الأقاليم طمعا فى أن يساعدهم البرتغالیون على الاستقلال 


. ويقول أرماتو فى كتابه « العصر الذهبی لحضارة 
افریقیا الغربية » ما نصة : 

« فی آوائل القرن السادس عشر أصبحت ( مملكة 
الکونغو الافريقية فى العصور الوسطى ) بلادا مسيحية 
:بهرت ثروتها وعظمتها أبصار المسيحيين حميعا ٠‏ فكان 


۸ 


ملوكها ورجال بلاطهم يضارعون فی عظمتهم وفخامتھم 
ملوك اسبانيا والبرتغال ء وكانت روما تقوم بتنصيب. 
أساقفتها وآحبارها ٠‏ ولن تظهر مملكة افريقية مرة أخرى 
ما أظهرته هذه المملكة من الاناقة والجمال ٠‏ ويقول. 
الاخباريون ان آهل هذه المملكة لم يكونوا بحاجة لان 
یقتبسوا شیثا من الطبقة المستئيرة فی أوربا » وذلك فى, 
سلوکھم وملابسھم وعاداتھم وأحاديثهم ¢ ۰ 


وفی القرن السادس عشر تعرضت الکونغو لغارات. 
مدمرة من قبائل الياجا التى كانت تقطن الغايات 
الاستوائية » فاسبتنبجد حكام الکو نغو بالبر تغاليين فدحرت. 
قبائل الياجا فى سنة ۷۰٥۱م‏ ء ولكن البرتغاليين آقاموا 
فی البلاد باعتبارهم فاتحين » وأخيرا تم طردهم على آئرا 
قیام خر کة شعبية بزعامة « مبولا متادى » ٠‏ 


وظهرت مملكة أنجولا فى حوض نهر كوانجو وروافده. 
فى القرن الرابع عشر ۰ وكانت فى بداية آمرها تابعة 
للكونغو ء ولكنها أصبحت فى القرن السادس عشر دوة . 
اقطاعية مستقلة ٠‏ وكانت العلاقات التى ظهرت فی آنجو له 
تمت بصلة وثيقة الى النظم القبائلية فكانت السلطة 
والألقاب والاموال یتم توارئها طبقا لنظام الأمومة فى 
ال راث ٭ وفى سنة ۱۱۶۸ بنى الب رتغاليون مدينة سان. 
باولو دی لواندا التى أصبحت بمثابة نقطة وثوب 
لفتوحاتهم » ومر كزا كبييرا أتجارة الرقيق ٭ واستتب. 
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الأمر للبرتغاليين فی معظم آنحاء آنجولا بعد أن آخدو٩‏ 
سلسلة من الثورات ۰ ثم نشبت ثورة کبری فى اوائل 
القرن السابم عشر بزعامة الملكة آنا چنجا بمباتری نجولاء 
وهی آخر حکام آنجولا الستقلة » فحکمت البلاد من‌سنة 
۵ الى ۱۱۵۵ م بعد أن آعلنت الحرب على البرتخالیین. 
وقاتل جنودها البر تغالیین بشجاعة كما قاتلوا قيائل' 
الياجا المحاربة * ولم پستطع البر تغالیون اخضاع آنجو له 
الا فى القرن الثامن عشر ٠‏ وقد ظلت آنجولا هى ال رکز 
الرئيسى لتجارة الرقيق البرتغالية قرونا عديدة ء وكان, 
أكثر بيع الرقيق فى البرازيل ٠‏ 


وقد استوطن الانسان منطقة البحيرات الكبرى منذ. 
أقدم العصور ومن أشهر دول هذه المنطقة مملكة کیتارا . 
وتدل آثار مبانیها وقنوات الرى فيها على كثرة أهاليها ۰ 
ونشأت فى أخريات القرن السادس عشر ممالك آخری. 
عديدة حول کیتارا هی كزيبا » وكرجوى » وبوسنجو 4 
ورواندا » وأورندى ٠‏ 


يدل ما كتبه المؤرخون والرحالة العرب آکبر دلالة علی, 
أنه قامت فى شرق افريقيا دول منظمة ہما فى ذلك كينيا 
الحالية فى القرنين التاسع والعاشر ٠‏ ويقول أبو الجسن. 
على المسعودى الرحالة العربی الذى زار ساحل كينيا فی, 


e 


منتضف القرن العاشر أن أهل البلاد لهم ملك وعاصمة , 
.وأ أسلحتهم مصنوعة من الحديد وآنهم يصيدون الفيلة 
ليبيعوا آنیابها الشمينة فى البلاد الأخرى ٠‏ 

وقد تاجر آمل كينيا من قديم الأزل مع الصریین 
,والاغریق ء والهنود وانصینیین والفرس والعرب الذين 
.بحرت سفنهم التحارية الى شرق افريقيا ۰ 

وقد عرف كثير من قبائل كينيا قبل الاستعمارالأوربى 
.نزمن طويل صهر الحديد وصتاعة الآلات والأسلحة 
الحديدية ء وصناعة الح من المعادن والعاج والصدف ,2 
وصناعة الخزف + وصنئاعة السلال من أغصان.الاأشجار, 
والدباغة ء وغير ذلك من الحرف ٠‏ وكانت بعض القبائل 
ذات خبرة بالزراعة (كيكويو) وبعضها يشتغل پتربیة 
الموائى (ماساى) وازدهرت التجارة بين القبائل ٠ ٠‏ 

وبدأ العرب يتوغلون فى ساحل كينيا وفى جزء كبير 
من شرق افريقيا فى القرنين السابع والثامن » فشیدوا 
.هئيسية > ومالندى » ولامو ء وبيت.وغيرها من الدن ,2 
,واتخذوها معاقل للاحتفاظ بسلطانهم »> كما اتخذوهال 
موانیء للتجارة وتصدیر الرقيق ۰ ونشأ عدد من الدول؛ 
العربية أو سلطنات فى شرف افريقيا ء أكبرعا زنزيار 
شی اشتملت على ساحل كينيا ٠‏ 


وفى سنة ١5948‏ ظهرت سفن فاسكو دی جاما فى 
ميناء منبسة ء وكان ذلك بداية توسع البرتغال فى شرق" 


۹ 


افريقيا ۰ وخير القائد البر تغالی الدن الساحلية بین‌آمرین. 
اما الولاء للتاج البرتغایی واما الاحراق بالنار ۰ وجا 
فرنسیسکو دی آلیدا بعد فاسکو دی جاما ء فاحال. 
مد ینتی منبسة و کلوة المزدهرتين خرابا یبابا ٠‏ وقد أرسل 
حاکم منبسة خطابا الى حاکم مالندی یصف فيه الدمار 
الذى أحدثه الغزاة البر‌تغالیون قال فيه : « لم ببق فی 
الدينة ديار ولا نافخ نار , فقد قتلوا کل الاهای نساء. 
ورجالا ء شیبا وشبانا وآطفالا الا من نجا بنفسه » ۰ وفی. 
آواخر القرن السادس عشر غزا البر‌تغالیون معظم, 
سلطنات افريقيا الشرقية واستقروا على ساحل کیئیا ٠‏ 
ولاتزال قلعة پسوعالتی آقاموها فى ۱۵۹۲ ثم‌استخدمها: 
الاستعماریون الانجلیز بعد ذلك سجنا قاثمة حتی‌الیوم 
فى منبسة لتحکی لنا أسسوأ الذ کریات عن الغزاقه 
البرتغاليين ٠‏ 


وفى آوائل القرن الثامن عشر تم طرد البرتغاليين من 
شرق اقريقيا ولم يبق لهم الا موزمبيق » ولكن ظهر فی, 
کینیا فى أواسط القرن التاسع عشر مستعمرون آخرون. 
من ألمانيا وانجلترا ء وانتهی الصراع بين الدواتين فی 
نهاية هذا القرن لصالح الأخيرة ٠‏ وتدل الآثار الهامة فى 
زمبابوی الواقعة فى جنوب روديسيا على قيام مملكة: 
متحضرة قديمة فى افریقیا الجنوبية الشرقية ۰ وتؤكد 
الحقائق التى كشفت عنها الآثار القديمة قيام علاقات. 


۳۲ 


تتجاریة كبيرة. بين مملكة مانوموتابا الحلية وشبه الجزيرة 
العربية بل مع جنوب شرقی آسیا ۰ وفی القرن السادس 
عشر مزقت النازعات الداخلية مملکة مانوموتابا کل 
ممزق فذوی عودها واستخذت قواها ۰ وفی نهاية القرن 
السایم آغارت علیها قبائل روزوی الحاربة » فدمرتها 
مرا ۰ 


وفی القرن السادس عشر قامت مملكة امرینا القوية 
فی جزيرة مدغشقر وازدهرت فیها الزراعة » وراحت 
الحرف اليدوية والتجسارة » ولکن الاقطاع والجرب 
الضروس مزقت آوصال: هذه المملكة فی نهاية القرن 
السابع عشر ٠‏ وتعرف هذه الفترة فی تاریخ مدغشقر 
يأنها « فترة احتدمت فيها الحرب بين كل بيت وآخر , . 
ولم تقم فى مدغشقر دولة ملجاش المتحدة الا فى أواسط ؛ 
«القرن التاسع عشر ٠‏ 


× با 


وفى العصور الوسطى تقدم المجتمع الانسانی بخطی 
متعثرة کما حدث فى كل مكان آخر فى العالم , ولكنه 
على وجه العموم لم یتخلف عن التطور الذی طرأ على بقية 
«الجنس البشرى » فنشأت ممالك » وتغير نظام الاقتصاد ٠‏ 


۳ 


شب الغزو الآوزبی » و تأسیسنالستعمرات» والاستغلال 
الاستعماری ٠‏ 
وقد آدت سياسة النهب والغزو والاستغلال التی 
سار علیها الاستعمار الى سرعة تطور الرأښمالية فی 
أوربا ٠‏ 
" وکانت البرتغال واسبانیا سی الدول الأوربية ال 
الاستعمار » اذ فتحت رحلات خرستوف کولب فیالحیط 
الاطلنطی (۱۶۹۲) وفاسکودی جاما حول افريقيا الا لهند 
(۹۹-۱۷) آفاقا لمیسبق‌لها مثیل لاثراء البورحوازية 
بو تشسجيع التحارة واللاحة والصناعه ٠‏ ودخلت هو لندا 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول فى حلبة الصراع 
من أجل السيادة على البحار والاستيلاء على المستعمرات»٠‏ 
وظلت هذه الدول ردحا من الزمن فى صراع مستمر من 
أجل السيطرة الامستعمارية ء فنشأت امبراطوريات 
استعماربة ونظم استعمارية » فى أشكال وصور متكررة ٠‏ 


نجارة الرقيق 
. لقد راجت التجارة العالمية بفضل الکشوف الجغراقيه ء 
وتفتحت الأسواق بصورة مستمرة أمام السلع الأوربية 7 
فأمكن مبادلة المصنوعات الأوربية بالسكر والقط و التو ال 
والدخان والمعادن الثمينة وغبرعا من السلع ٠‏ وساعدت 
الفتوحات الاستعمارية كما ساعد النظام الاستعمارى 


£ 


نفسه عل زيادة حجم التحارة والملاحة ٤‏ اذ گفل' سوقا 
لتصريف المصنوعات الأوربية الجديدة » ونمت القوة 
الصناعية للبلاد الرأسمالية بفضل الاستغلالالاستعمارى : 
فمثلا استطاعت بر بطانیا بفضل الاستغلال الاستعماری 
عدة قرون أن تصبح « مصنع العالم » ۰ 

وتطلب توسیم نطاق الرأسمالیه الصناعية » تکدیس 
مبالغ كبيرة من الال فی أيدى طائفة قلیلة ء كما تطلب 
آیضا وجود عدد كبير من العمال الذی لا یملکون وسيلة 
للعيش ۰ وقد فام النهب الاستعماری واسترقاق‌الشعوب 
الافريقية وغيرها .بالدور الرثيبى فى هذا النکد یس المند گی 
الذى لم يكن منه بد لايجاد الراسمالیة انم 


« لقد كان اکتشاف الذهب والفضة فى أمريكا والقضام 
عنى سکان البلاد الاصلیش واسترقاقهم ودفنهم فی‌الناجم. 
وبداية غزو جزر الهند الشرقية ونهبها » وتحویل‌افریقیا 
الى آرض‌الصید ذوی‌الجلود السوداء والاتجار فیهم - کل 
آولئك کان هو الفجرالوردی لعصر الا نتاج ال رأسمالى»(١) ٠‏ 


وقد تطلیت ابادة السكان الأصليين فى كثير من‌آقاليم 
أمريكا ء ونمو المزارع الكبيرة فى الستعمرات الاښبانية 





)١(‏ کارل مارکس ء راس الال مجلد ۱ء موسكو ص 
۷۱ 


۳۵ 


الأمريكية وفی البرازیل استيراد الأیدی العاملة من 
العبید ء فنقلت جوع هائلة من الرقیق من افریقیا ال 
آمریکا ۰ وکانت تجارة الرقیق مصدرا للثراء الفاحش ء 
واصبحت عاملا هاما فى تکدیس رأس الال » وجلبت 
افدح النكبات على الشعوب الافريقية ۰ وبذلك أصبحت 
القارة الافريقية فريسة للرأسمالية الناشثة * 


وفى نهاية العصور الوسطی استشرت تجارة الرقيق 
فى افريقيا » وأخذت العلاقات ال رأصمالية تنمو فىأوريا 
وتؤدى الى انطلاق القوى الانتاجية ونشأة الأمم وظهور 
الدول القومية البورجوازية ۰ أما فی افريقيا فقد انعکست 
آية التطور نتيجة لتجارة الرقيق التى استمرت أكثر من 
أربعة قرون ء اذ كانت هذه التجارة تعنى أكثر من‌تصدیی 
الرقيق ء فقد دی التکالب على طلب الرقيق الى نشوب, 
حروب لا تحصی » فسعی روساء القبائل الى الاښتيلاء عل 
آفراد القبائل الأخرى + واعتدت القرية على القرية كما 
اعتدی الجار على الجار » فقضى ذلك على كل آمل فى 
تحول القبائل الى أمم 2 وتكوين دول كبيرة ذات سلطة 
مرگزیفة ٠‏ 


وكانت البرتغال أول دولة أوربية مارست تجارة 
االرقیق فى افريقيا » فوصلت أول شحئة من الرقیسق 


۳٢ 


والذهب الى لشسبونة سنة )١( ١55١‏ وظلت الہرتغال 
تحتكر هذه التجارة القذرة الى سنة ۱۵۸۰ مء ثم اقتفت 
آثرها الدول الأوربیة الأخرى التى كافحت فى سبيل 
السيطرة على البحار » فوجهت آنظارها الى افريقيا , 
فتکالبت ‏ بريطانيا وهولندا وفرنسا واسيانيا ودنمارك 
ثم الولايات التحدة فيما بعد على ممارسة تجارة الرقيق 
الشائنة ۰ فامتدت سلسلة من الراکن والقلاع التجارية 
لجمع الاسری وتصديرهم على طول الساحل الغربی 
كله من السنغال الى آنجولا » وأخذت هذه التجارة تزداد 
شيئًا فشیٹا حتی بلغت ذروتها فی نهاية القرن الثامن, 
عشر حین نقل ما يقرب من ۱۰۰۰۰۰ رقیق افریقی ال 
آمریکا سنویا (۲) * 


وکانت آسواق الرقیق الرئيسية هى خلیج غينيا 
وافریقیا الغزبية والشرقية والدارية وذلك بالاضافة الى 
خلیج ددن والأجزاء الساحلية من ساحل الذهب :و الکو نخو 
وأنجولا و عضص 00 الأخرى النى صدرت اثرقیق ٠‏ 





(۱) و٠١٠اءب٠‏ دی ہوا : « العالم وافريقيا » نيويورك 
۷ ص ۹۷ 


() چان سورئت - کانال : « افريقيا السسوداء 
الغربية والوسطی 6 باريس أكدا 


۷ 


وكان تجسار الرقيق يعاملون العبيد بقسوة بالغة 
فكانوا يضعون الأغلال فى أعناقهم » ويشحئون جوف 
السفينة بهم كأنهم علب السردين ۰ فلقى الآلاف منهم 
حتفهم بسہب الازدحام والاسقام ووعثاء السفر والأمراض 
وغير ذلك من الویلات التى حلت بهم » أما الرضی والذین 
حضرهم الوت فكانوا پلقون فى الماء طعمة لسمك القرش۰ 
وقد جنى تجار اأرقيق أرباحا طائلة على الرغم من هلاك 
.الكثير من الأرقاء ء فكانوا يدفعون ۲۰۰-۷۰ فرنك ثمنا 
للعبد فى افريقيا ثم يبيعونه بعشرة أضعاف هذا الثمن' 
أو أكثر فى أمريكا ٠‏ وبذلك تكدست ثروة خيالية عن 
طريق السلب والاستغلال الوحشی للابين الافريقييل ٠‏ 
وكان الأرقاء يعملون فى حقول القطن والسكر » ویشتغلون 
فی‌الناجم والمحاجر وفىالمصانع والطاحن ۰ وكان ملاس 
منهم یکلفون آشق الاعمال فى بريطانيا وفرنسا وآلانیا 
وبلحیکا والولایات التحدة الأمريكية ٭ 


وتحدثنا حفوظات « ليفربول » أن تجاره اارقیق فى 
افريقيا بلغت درجة هائلة فکانت موانی» آوربا وآسیا 
وافریقیا تموج بأعداد متزايدة من الارقاء وأببجر الى 
افريقيا فى الفترة من ۱۷۸۳ الى ۱۷۸۳ ما لا بقل عن 
۰ اسطول لجلب العبيد ٠‏ وفی أثناء هذه السنوات 
العشر نقل آکثر من ۰۰۰ر۲۰۰ رقیق على ظهر سفن 


TA 


تحمل أعلاما أوربية > وبلغ ثمن بیع صژلاہ الأرقاء 
۰۰ر ۰۰ر دولار فى حين وصل الربح الصافی الى؛ 
۰ر دولار وذكر ماركس أن «ليفربول» تدين 
بثرائها لتجارة الرقيق ٠‏ 


وليس فی وضع الرء أن يقدم صورة واضحة للدمار 
الذى سببته هذه التحارة ٠‏ ولا يصح الحكم على عدد 
الأرقاء الذی صدرتهم افريقيا بحجم السكان اللو نين 
الحالیین فى الولايات المتحدة ء ذلك أن الافريقيين الذين 
نقلوا بانقوه الى أمريكا لم تتهياً لهم الأسباب حتى تكون 
نسبة الوالید بینهم نسبة عادية ثم ان العمل المرهق؛ 
والطعام الزهيد والأحوال غير الصحبة 4 ووحشية تحار 
الرقيق ب كل ذلك رفع نسية الوفيات بيتهم ء ولم يحل 
بينهم وبين الفناء الا أن الموتى منهم كان يستعاض عنهم 
باستجلاب عدد جديد ٠‏ 


وبحب أن يضاف ضحايا آخرون من ضحایا تحارۃ 
الرقيق الى عدد الأرقاء الذين تم نقلهم الى أمريكا » فعلينا 
أن ندخل فى حساينا عدد الأفريقيين الذين قتلوا أثناء 
الغارات والحروب العديدة الناجمة عن إصطياد الارقاء , 
ثم عدد الأسرى الذين لقوا حتفهم فى الطریق من أعماق 
القارة الى الساحل » وكذلك عدد الذین قضوا نحبهمأثناء 
الرحلة المروعة عبر البحار ۰ لقد قدر أنه فى مقابل كل 


۹ 


رقيق وصل الى أمريكا مات خمسة من الافريقيين فی افریقیا 
نفسها أو فى وسط البحر * ونتيجة ذلك كله أن افریقیا 
فقدت عددا كبيرا من سكانها القادرین على العمل * وكذلك 
هلکت طوائف كثيرة فى الغابات والمستنقعات لجأوا اليها 


فرارا من تجار الرقيق ٠‏ 


وقد قدر عدد الافريقيين الذين عانوا الأمرين من تحارة 
الرقيق (ہما فى ذلك الأرقاء الذين بیعوا فى الشرق) بنحو 
۰-۰ مليون مما حال دون ازدياد سکان افريقيا 
خلال حقبة طويلة من الزمن فى حين زاد عدد السكان فى 
القارات الآخری ازديادا كبيرا ٠‏ 


أضرت تجارة الرقيق بتطور القارة الافريقية ضرر+ 
بالغا , فقد ألبت الأمة الافريقية بعضها على بعض ء وبشت 
روح العداوة فيها وأشعلت نار الحرب الضروس بينها ٠‏ 

وجلب التجار الى افريقيا البنادق والبارود والكحول. 
والمنسوجات والحلى الرخيصة بدلا من الرقيق ٠‏ ولم 
يجسم التتحار الأورديون والأمريكيون آنفسهم مشسقة 
اصطياد الرقيق بل تركوا هذه المهمة للافريقيين أنفسهم 
وكان فى ذلك ربح أكثر وخطر اقل ٠‏ ثم انهم أفسدوا 
الطبقة الحاكمة فى المجتمع الافريقى باستهوائهم رژساء 
القبائل وحكام بعض البلاد الافريقية الى تجارة الرقيق * 

وكان أعظم مصدر لجنى الأرباح فی افريقيا هو حروب 


۶ ۰ 


السلب والنهب لا العمل النتج » وازهاقالآرواح البشر یا 
وتحصیل القیم المادية لا الجهد البدع الخلاق ۰ وکانت 
الغارات التى تشن لاصطیاد الأرقاء عملا حفوفا دالآخطاز 
وكثيرا ما کان الصياد نفسه يصطاد ء فاذا عو يقاد الى 
سوق النخاسة مكبلا بالأقلال والأصفاد وكان الذعر 
والفز ع الد! ثم ء والغارات التی لا تنقطع وتدمير القرى 
والمدن واحتفاء الاين من الضاس واضطراب النشاط 
الاقتصادی العادی مما عاق تطور البلاد والشسعوب 
الافريقية آحقابا طوالا ۰ 


وکانت الغبة الوخيمة لتحارة الرقیق تدهور الحياة 
الاقتصادية والثقافية فی افریقیا ء وتوقف الح ركةالقومية 
بين الشعوب الافريقية ء والحیلولة دون شاة الدول 
الكبيرة جنوب ااصحاری ۰ وشل القوی الاقتصادية فى 
القارة جعاء ۰ وکانت هذه التجارة فى النهابة هي السبب 
فى التخلف الاقتصادی والتفکك السیاسی الذی طال عليه 
الامد فى افریقیا ٠‏ 


والواقع ان تجارة الرقیق آوهنت قوی افربقیا وساعدت 
الدول الاستعمارية فى فترة التقسیم الاستعمادی على 
تمزبق آوصال القارة وتحویلها ال مستعمرة مهيضة 
الجناح ۰ 


۱ 


امض(الٹالأٹثت 
الله صبریا! ليس ولمس صا ر لیے 


السياسة الاستعمارية فى ظل الامبربالیة 


لقد وجدت المستعمرات والسیاسة الاستعمارية قبل 
ظهور الامبريالية بزمن طويل ولکن هناك فرقا محسوسا 
دن السياسة الاستعمارية فى العصور الماضية والسياسة 
الاستعمارية فى عصر الاميريالية ٠‏ 

ازداد الثوسع الاستعماری خلال النصف الأخبر من 
القرن التاسع عشر ولكنه ازداد بصفة خاصة فی 
القرن العشرين ء والسيب المباشر لذلك هو أن الرأسمالية 
قبل عهد الاحتكار تحولت الى الامبريالية ومن شأن سيطرة 
الاحتكار على اقتصاد الدول الرأسمالية آنه يؤدى ای 
صراع وحشی من أجل أسواق المستعمرات والاستيلاء علا 
مصادر المواد الخام ٠‏ وقد حلل لئين فى کتابه «الامبريالية 
أعلى مراحل الاستعمار » السياسة الاستعمارية للامبريالية 
فقال : 
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م كلما ازدادتالرأسأسمالية نموا وتطوراء ازداد نقص 

المواد الخام وازدادت حدة المنافسة والتكالب على مصادر 

المواد الخام فى یم أنحاء العالم وازدادت حدة الصراع 
من أجل الحصول على المستعمرات » )١(‏ ٭ 


لقد أضافت الامبريالية الى الدوافع القديمة للسياسة 
الاستعماریة قبل عهد الاحتكار دافع الصراع لا من أجل 
البقاء فحسب بل من أجل مصادر المواد الخام » وتصدير 
راس المال لجنى الأرباح والحصول على مناطق النفوذ ء 
فوجھت الرآسمالیة اعتمامها لا الى مصادر المواد الخام 
٠‏ المعروقة بل كذلك الى كافة المصادر الحتمل وجودها ٠‏ 
وقد أت التقدم العملى والتکنولوجی الوسائل الكفيلة 
بتنمية واستخدام المواد الخام والثروة المعدنية التى لم 
يمكن استخدامها فيما مضى » ٠‏ وقال لنين : « ٠٠٠‏ ان 
داس المال النقدى .يسعي بوجه عام ال الابسبتيلام ۶ على كبر 

قدر ممكن من الأرض بكافة أنواعها. فى یم البلاد. بی‌پجافة 
الوسائل » مراعیا فى ذلك المصادر الکامنة (أى او ود 
بالقوق للمواد الخام وهو پخشی أن يتخلف فى الصراع 
الضارى للحصول على البقية الباقية من الأرافی‌الستقلة 
. أو اعادة تقسيم الأراضی التى تم تقسيمها من قبل»(۲) ۰ 





۲٢٢ ف ۰۱۰ لنين : مجموعة الولفات ملد ۲۲ ص‎ )١( 
٢۲ الصدر السابق ص‎ )۲( 


نف 


ان الانتقال من الرأسمالية قبل عهد الاحتكار ای 
الرأسمالية الاحتكارية يرتبط ارتباطا وثيقا باشستداد 
الصراع بين الدول الرأسمالية الکبری على تقسيم أقاليم 
العالم ٠‏ 

وكانت الدول الاوربية « لا تملك » حتى سنة ۱۸۷۲ 

: رب ل ند 

داخل القارة بصفة عامة ٠‏ 

وبدأت الدول ےار الكبرى تقسيم العالم فى 
العقد الثامن من القرن الت عشر وأتمت هذا التقسيم 
فى مطلع القرن العشرين ٠‏ 


وفی خلال الفترة من ٠-۱۸۸۰‏ ۱۹۰ فقط حصلت 
بريطانيا على ۰۰۰ر۷۰۰ر۲ ميل مربع من الأراضی يبلغ 
عدد سکانها ۰ ر( نسمة ؛ وفرنسا عل 
۰ر م٢‏ سكانها ۰۰۰ر ۰۰٥ر‏ 2 وألانيا على 
مره .حر م۶ سكائها ۰٠۰ر‏ ء ۰ ء وبلجيكا علا 
۰ م۲ سکانها ۰۰+ر۰۰۰ر۲۰ » والبرتغال عل 
۰ م۲ سکانها 050و س4 


وفی آواخر القرن التاسم عشر تم التوسع الاستعماری 
فى افریقیا بصفة رئيسية ٠‏ وأصبح الصراع على تقسیم 
افريقيا من آهم العوامل فى السياسة الخارجية للدول 
الأوربية الغربية ۰ وقد آثر توازن القوی وامکانیات 


٤٤ 
٠ إلدول الامبربالية المتنافسة فى نتائج هذا التقسيم‎ 


افریقیا عسية التقسيم : 

كان التقسيم الاستعمارى لافريقيا مسبوقا بالارتياد 
الجغرافي الذى تم فى القرن التاسع عشر بصفة خاصة 
١ذ‏ كانت الصورة الجغرافية لأقاليم القارة الداخلية ير 
واضحة ء فلم يعرف أحد منابع الأنهار الکبری ٠‏ ولاشكل 
البحيرات ولا معالم الجبال ٠‏ 

وبداً الارقياد فی السودان الغربى الذى أرسلت اليه 
معظم البعثات الأولى فى القرن التاسع عشر ثم تبعه ارتياد 
حوض النيجر والكونغو والنيل والزمبیزی ٠‏ 

وقام هنر بش بارث الألمانى بدراسة الاقليم الواقع دين 
النيجر و.بحيرة تشاد بالتفصیل > وفی ۵0-۱۸6۱ جاب 
السسودان الغربى فی جهات ختلفة قطع فى أثنائهاأا 
۰۰ر ميل ٠‏ وقد آوندت ال افريقيا حوالى. ٠‏ بعثة 
فی النصف الأول من القرن التاسع عشر 5 وفی السئؤاك 
"العشر ۱۸۵۱۔٦٠‏ زاد عددها الى ۲۷ وفى ۷۰-۱۸۷۱ الى 
۹ وفى ۸۰-۱۸۷۱ الى ١۷‏ وفى ٩۰-۱۸۸۱‏ الى ۸۵ء 
ورسمت الأنهار والبحبرات والجبال عل الخريطة ٠‏ 

وكان النضصاط التبشيرى » والتحارة فى السلعالصناعية 
للتوغل الأجنبى قبل تقسسيم افريقيا » وكان العاج 


6 


والرقيق من الامور التى شجعت هذا التوغل » فقد ظل 
اصطياد العبيد قائما حتى بعد سنة ۱۸۱۵ التى تقرر 
فيها تحریم تجارة الرقيق ء وسيطر التجار الأجانب على 
هذه التحارة « وكان حیء انتحار الأمريكيين والانحلیٴ 
والفرنسپین والألمانيين والبرتغاليين فی منتصف القرن 
التاسع عشر مما هيأ الأسباب لأسوأ فترة فى تجارة 
العاج والرقيق ٠٠٠‏ فعندما بلغت هذه التجارة ذروتها 
كان ٭٭٭ر ٣٣‏ رقيق يصدرون سنويا عن طريق زنزبار 
تا ر کین وراءهم ۱۰۰۰۰۰ ماتوا فی الطریق‌الیالبحر» )١(‏ 
وفی الفترة ۱۰-۱۸۰۸ وحدها تم تهريب ما یقرب من 
خصف ملیون من الرقیق خارح افریقیا ء نقلوا ال‌الولایات 
التحده ۰ 


- ولا يغربن عن بالك أن آلافا كثيرة منالافريقيين هلکوا 
مع هلاك متات الآلوف من الأفيال فمن بين كل مسة 
مالين يحملون العاج لم يصل على قيد الحياة الى الساحل 
سوی واحد » وكان هذا الواحد يباع ديم الأرقاء » مما 
يعود على التجار بربح مضاعف ٠‏ 


افر بقیا, حيث سلكوا الطريق المؤدية الى العاج ٠‏ وقد سار 
.رتشارد فر: نسيس بارتون » وداقيد لفنحسٹون » وهنرى 


٦ 


م + ستانلى » وفبرنی لوفیت کامیرون ء وغيرهم من مشاهير 
الرواد على آثار تجار العام ٭ 

ولا بدأ التقسيم كان معين القوة قد نضب منافريقياء 
فوقعت الشعوب الافريقية عاجزة عن مقاومة الاستعمارين 
ثم ان التخلف السياسى والاقتصادى بث بذور الخلاف 
بين الافريقيين آنفسهم ء فتفرقت کلمتهم» وانعدم‌التضامن 
بینهم ٠‏ وسرعان ما استغل الاستعمار سلبية بعض الأمم 
الافريقية » و نشوب الحروب الشعواء بين بعضها و معضء 
Sr IEE‏ 
أن يؤلفوا جبهة واحدة ٠‏ 


وفى العصر الحديث عفى الزمن على الرقيق » ولكن 
بقى بریق الثروة اعد نی التى لا حصر لها ٠‏ وهمدم 
الثروة بالاضافة الى رخص الأيدى العاملة وامکان تحوبل 
افریقیسا الى سوق للسلم الصناعية هو الذی آغری 
الاستعماز بن وأسال لعا بهم ٠‏ لقد نظرت الدول‌الاستهمارية 
الى افریقیا على آنها جزء لا یتجز؟ من « سیاستها الكبرئ»» 


الاميراطورية الاستعمارية البر بطانية فی افریقیا : 

سارت بريطانيا بخطی حثيثة فی طریق التوسم 
الاستعماری فى افریقیا ابان النصف الثانی من القرن 
عن المتلکات تمتد من مصر الى حنوب افریقیا ٠‏ 


۷ 


وكان لصر مكان بارر قی هذه الخطة ء لان آقصر طريق 
الى الشرق بعد فتح قناة السويس كان يمن خلال البحر 
الاجر وبذلك أصبحت القناة وشمال شرقى افريقيا كله 
ذا أهمية من الناحية الاستراتيجية ٠‏ 


غرضت بريطانيا أولا - مشتركة مع فرنسا ۔الرقابة 
اللالية على مصر فآثار هذا موجة من الاحتجاج ادت ال 
تثورة موجهة الى التدخل الأجنبى وفى سئة ۱۸۸۲ أعلن 
#البريطانيون الاستعماريون ا حرب على مصر بغية تحویل 
«لبلاد الى مستعمرة لهم » فحاصروا الشواطیء المصرية ء 
وأنزلوا قواتهم فى الاسكندرية » واستطاع الانجلیسز 
بمعاونة الخوئة أن یتغلبوا على الوحدات المدافعة عر 
«القاهرة ۰ ثم قبضوا على زعماء الوطنيينامصريين وأعدموا 
كثيرا منهم ء وأرسلوا الحملات التأديبية لتهدئة البلاد , 
وما هی الا بضع سنبن حتی تحولت مصر الى مستعمرة 
بريطانية فى الواقع ونفس الأمر ٠‏ 


وبعد أن استولى الاستعماريون على مصر عمدوا الى 
وقف يار التقدم الاقتصادی فيها » فتقرر تخفیض 
۲لساحة المخصصة لزراعة الحبوب وغرها من المحاصيل 
الزراعية » لينفسح المجال لزراعة القطن بقصد تصديره 
اللخارج ۰ وفی الوقت نفسه حرموا مصر التى تنتج آحود 
'آنواع القطن فى العالم من انشناء صناعة النسيج ٠‏ ولم 
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يسمح الاستعماريون لمصر أن تستخدم مواردها المائيه 


فى توتید القوة الكهر بية» وبذلك رانالركود عل الصئاعة 
المصرية ٠‏ 


وفى الوقت الذى اسستولى فيه الانجلیسز على مصر 
توغلوا فى السودان ولكن محاولاتهم الآولى أخفقت آمام 
. اتحاد., القدائلوالولاياتالسودانية التی انضوت تحت لواء 
مد أحمد الهدی للدفاع عن استقلالها + فوقف التوسع 
البریطانی فى هذه النطقة ال حين ۰ ولکن الانجلیسز 
فتحوا السودان بعد عدة سنوات ۰ 


' ثم آثار الانجلین حربا بين السودان والحبشة خلال 
۸٩ - ۰‏ ؛ وفی سنة ۱۸۹۸ شرعت قوة بريطانية 
كبيرة بقيادة لورد کتشنر فى القيام بعملیات حربية 
جاسمة ء فاستخدمت الدافع الرشاشة التی اخترعت منذ 
عهد قريب ضد القوات السودانية » فقتل فى معركة ام 
درمان ما يقرب من ۰۰۰ر۲۰ سسودانی بنبران الدافع ۔ 
الرشاشة ء وأنزل الانجلین هزيمة منكرة بالجیش 
السودانی» واستباحوا عاصمة البلاد* ولم يفقد السودان 
الشرقی استقلاله الا فى سنة ۱۹۰۰ حینما هزمت‌الفلول 
الاخبرة من الثوار السودانيين ٠‏ 


و کان لبریطانیا آملاك صغبرة نسبیا فى غرب افریقیا 
قبل تقسیمهاء وذلك فى مصب نهر غمبیا وفی سیرالیون 


۹ 
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ولقی الغزاة فی غرب افریقیا مقاومة عنيفة من لدن, 
مملكة الأشانتی دلت على ما تتصف به قبائل الاشانتی. 
من صلابة العود. وقوة الباس ٠‏ 


ومن بين الحروب السبعة التی شنها الانجلیز.عسل 
الاشسانتی فقدوا جُسة فى ۱۸۰۳ء ۰۱۸۱۱ ۱۸۱۶ء 
۹۸1۳/۰۸۶ ونى الحرب السادسة فقيلات: 
الأشسانتى مؤقتا عاصمتها كوماسى 2 ولكنها لم لفق 
استقلالها ٠‏ وأخيرا حطم الانجلیز مقاومتها فی الحرب. 
السابعة التی عتى الانجلين بالاستعداد لها وقى ۱۹۰۱ 
آدجوا مملكة الأشسانتی فى مستعمرة ساحل الذهب. 
الانجليزية ٠‏ 


وبدا الانجليز « استیلادھم » على نيجيريا ‏ آکثف. 
مستعمراتهم سكانا فى افريقيا ‏ بقذف لاجوس وبنین 
بالمدافع ثم استولوا على الأولى فى ۱۸۵۱ وعلى الثانية فى. 
۷ وفي سنة ۱۸۸۰ وضع الانجلیز جميع السواحل 
المتدة من لاجوس الى « ريو ديل ری » وكذلك وادى 
النيجر تحت وصایتھم » وعقدوا معاهدات مع معظطم. 
السلاطين فى شمال نيجيريا » وبذلك أحرزوا مستعمرة 
من أكبر مستعمراتهم فى افريقيا » واحتفظ السلاطين. 
. الحلیسون بامتيازاتهم ولكنهم أصبحوا موظفين تابعين, 


۰ 


الوزارة الستعمرات البريطانية ۰ وقد قام ما یسمی 
بالحکم غير الباشر على معاهدات من هذا القبیل ٠‏ 


وفی شرق افریقیا حصل الانجلیز على امتیازات من 
«سلاطین زنزبار لیحکموا ممتلکاتهم على ساحل كينيا ۰ 
-وفی نهاية سنة ۱۸۸١‏ آدی نشاط العملاء الاستعمارین 
من انجلیز وآلمان الى تداخل « المتلکات » الألمالية 
والبر بطانیة ال حصد خش معه الصبدام دن الدولتين 
الاستعماريتين ولكن مركز الألمان الدولى كان مزعزعا فى 
تلك‌الحقبة فلم يرضوا بأن يثيروا غضب بريطانيا فاتفقوا 
على التفاوض لتعيين حدود الممتلكات البر بطانیة والألمائية 
فی شرق افريقيا ء وتحدید مناطق النفوذ ۰ وآسفرت 
«هذه الحادثات عن توقیع اتفاق فى نوفمبر ۱۸۸۱ يقضى, 
بأن يكون أقليم تنجانیقا الحالى منطقة نفوذ ثلانية » وأن 
ایکون معظم كينيا الحالية مستعمرة يريطانية ۰ 


وفی‌سنة ۱۸۹۰ وقعت شركةافربقياالشرقيةالبريطانية' ' 
٠الأمبراطو‏ ربة سلسلة من العاهدات مع رؤژساء القبائل 
فى أقليم کینیا وبسطت سلطانھا الکامل على تلك المنطقة 
الشاسعة ۰ وأعطى سسلطان زنزبار الشركة المذكورة ب 
تحت الضغط والخوف عل العرش - امتيازا فی كل 
ممتلكاته على ساحل كينيا ء وبذلك دخلت هذه الأراضى 
فى منطقة النفوذ البريطانية ٠‏ ونقلت الشركة مقرها الى 
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مئيسة آکبر موانىء كينيا حيث شرع چورج سوذرلائد۔ 
ماکنزی - المدير العام للشركة ‏ فى « تطوير » همده 
الأراضى ٠‏ وحصلت الانيا على امتیاز ممائل من السلطان. 
فى منطقة نفوذها الخاصة ٠‏ 


وتم فى سنة ۱۸۹۰ التحديد النهائی والتدعیم‌القا نو نی 
للمستعمرات الانجليزية البريطانية والألمانية فی شرق 
افريقيا ء وذلك بتوقيع اتفلق يشان تقسيم شرق افر یقیا ؛ 
ویعرف هذا الاتفاق الذی آنهی صراعا استمر قرادة عشر 
مسنوات بس الدولتين الاستعماریتین الکببرتین دمعاهدة 
« هلیجولاند » التی اعترفت فیها بریطانیا ببسط نفوذ 
آسانیا على آراضی تنجانیقا الحالية » والنزول لها عن 
جزيرة هلیجولاند فى البحر الشمای فی مقابل تخلیها عن 
مطالبها فى شرق افریقیا ۰ ودعمت بريطانيا نفوذها فی, 
کینیا وآوغندا وزنزبار ۰ وقد علق لس أثناء اشتغاله 
بتالیف کتابه « الامبريالية آعلی مراحل الرأسمالية » علد 
معاهدة ر هلیجو لا ند » دهذه العبارة الموجزة : « هلیجولاند. 
آعطیت بدلا من جزء من افريقيا » (۱) ٠‏ 


وهگذا تم تقسیم افر بقیا الشرقية واستولت بر بطانیا" 
عل كينيا 0 وأدت الحدود الاستعمارية الى تمدق شمل. 


(۱) ف ۰ ۰۱ لنين « المؤلفات » الطبعة الرابعة بروسياء. 
علد ۳۹ ص ٦١۷٦‏ 


o 


القباثل والشعوب التى تربطها وشائج القربى » واصطلت 
كينيا بنار الاستغلال الاستعمارى والاستعياد السياښى 
الذى فرضته الامبراطورية البريطانية الاستعمارية على 
افريقيا ٠‏ 


وأعلنت بريطانيا ضم هذه البلاد الى التاج البر بطانی 
وبذلك أصبخ من حق الحاكم البریطانی أن يوزع ويؤجر 
أو يبيعأرض التاجللأغراضوبالشروط الق‌براها ضروریة٠‏ 
وفی سنة ۲ صدر قانون يقضى بالسماح للأورسين 
.بأن « یحصلوا » من الأهالى على قطع من الأراضى لانتجاوز 
مساحتها ۲۰۰ر۱ فدان ٠‏ وكانوا يحصلون على هده 
«الأراضى بشروط ملائمة 2 فكانت الأرض تؤجر أولا لد 
قصل الى ۹۹ سنة » ولكن قانونا صدر بعد ذلك ء فيد 
“هذه المدة إلى ۹۹۹ سنة ٭ وسميحت السلطات الاستعمارية 
“فى بعض الحالات « ببيع » قطم من الأرض تزيد عل" 
۰ فدان ۰ وشجع الاستعماریون البريطانيون 
استيطان الآوربيين فى كينيا ء وملكوهم أخصب الأراضى 
فى کینیا الوسطى (الهضبة البيضاء) وطردوا الافريقيين 
الى الناطق الجرداء » وحرموهم من الحقوق السياسية ء 
وأخضعوهم لأحكام التفرقة العنصرية ء وآدخلوا نظام 
تصاريح ا مرور والانتقال » وحرموا الو طشسين عدة سنیل 
من زراعة المحاصيل التصديرية الرابحة مثل البن والشای 


of 


وعود القرع (البيرثروم) وأدخلوا نظام الضرائب وتأجير 
العمال لارغام الافريقيين على العمل فی خدمة الاستعماريين ٠‏ 

وألرخى ليل الاستعمار البهيم سدوله على شعب كينياء 
قظلوا نهبا للاضطهاد والاستغلال والنهب والسرقة عدة 
سنی ء وزهقت يسيب ذل كأرواح لاعدد لها ولکن شعب 
كيديا الباسل شن کفاحا مريرا ضد المستعمرين فی 
سبيل حريته واستقلاله الوطنى ٠‏ 

ثم تغلبت بريطانيا على غريمتيها ‏ الانيا والبرتغال ‏ 
خاستو لت سنة ۰ على «نیاسالاند» وعلى «أوغندا » فى 
سنة ۱۸۹۶ 


وکانت اقريقيا الجنوبية هدفا للاستعمار الأوربى من 
قدیم ء فقد أغرى موقعها الجغرافى المناسب » ومناخها 
املائم » الهولنديين باقامة مستعمره صغيره منذ زمن بعيد 
برجم الى سنة ۲ ثم استغلت انجلترا فرصةاحتلال 
.فرنسا هو لندا أثناء حروب نابلیون ء فاستولت على 
مستعمرة الرأس الهولندية سنة ٦۱۸۰ء‏ وانتقل البویر - 
وهم سلالة النزلاء الهولندیین الأولين - الى الأراضى الواقعة 
بسن نهری القال والأور نج > وکونوا فى ۱۸۵۲ - ٣٤ہ‏ 
بچهورية التر نسفال والاورنج ٠‏ 


وقاوم الافریقیون توغل البريطانيين وتوغل البویر 
معا ء فشنت القبائل الافريقية فی هذه النطقة حربا طويلة 


دض 


ضد البویر ثم ضد البريطانيين + وفی الخمسين سنة 
التی تمتد من ۱۸۱۱ الى ۱۸۹۸ شن الانجلیز ست‌حروب. 
اتسمت بالسلب والنهب (تعرف بحروب الکفبر) ضسد 
قيائل اکسوسا ٠‏ وتوضح الحرب السادسة من همسدم 
الحروب الموقف الذى ساد فى ذلك الوقت أوضح دلالةء 

ذلك أن المغيرين الانجليز لجأوا الى استفزاز القبائل لكى 

يستولوا على الأراضى التی يملكها الاکسوساء ففى سنة 
٦‏ ضعفت قوة الاكسوسا كثيرا بسبب ما فقدوه من 
المواشى الكثيرة فظهر بينهم « متلبثون » تكهنوا بأن, 
الروساء الاقویاء القدامى سیبعثون من موتهم بعد سنة, 

ویجیٹون معهم بقطعان عديدة من الماشية خالية من 
الأمراض » ثم قال « هؤلاء المثنبئثون » ان هذا البعث لن 
یتم الا اذا أحرقت القبائل ما بقى من الماشية ومحاصيل 
الأراضى كلها أيضا ٭ ولا كانت الاكسوسا قد سثمت. 
ما حاق بها من الصاعب فقد صدقوا هذه النبوءة المثيرة » 
وكانت النتیجة أن هلك منهم أكثر من ۰۰۰ر۲۵ سیت 
فى المجاعة الثی أعقبت ذلك » وترك ١٠٠ر١٠٠٠‏ اا ۱ 
وهاجروا شرقا فى حين انتقل ٠‏ ٠٠ر‏ الى مسستعمرة 
الرأسحيث؟صبحوا شبه عبيد للمستعمرین البريطانيين * 

وفی سنة ۱۸۰۸ شن الانجليز الحرب السادسة ضلۂ 
الكفير فی ذلك اأوقت العصیب الذى حل بقبائل الاكسوسا 


هاج موا الاكسوسا الذين هاجروا شرقا وطاردوهم الى 
۰ جهة الشمال الشرقی ء وذبحوا آلافا من البوشمان 
والهوتنتوت ء وكان هذا سيبا فى وحدة قبائل البانتو 
خی الجنوب ۰ ومن أمثلة هنه الوحدة اتحاد الزولو الذى 
قاوم الغزاة مقاومة عنيفة ٠‏ وكانت الحروب التى دارت 
بين الانجلين والبوير والزولو حروبا وحشية للغایة 
بهدف الانجلين منوراٹھا ا ی ا بادة الزو لو والاستیلاء ' على 
#راضیهم ۰ 


وبذل الانجلیز جهدهم فی استغلال واثارة النزاع بين 
االيوير والبانتو » متظاهرین آحیانا بالدفاع عن السکان 
" الحلیین ٠‏ وبذلك استطاعوا أن یتغلغلوا فی‌آحشاء القارة, 
خاسستولوا فى سنة ۱۸۸۵ على بتشوانالاند ۰ وآثار 
الاستیلاء على آراضی السکان الأصليين كثيرا من الثورات» 
وعمد الانجلین الى سحق الثورات التی قامت بها قبائل 
ا متابیلی والاشونا بکل وحشية » كما آثاروا الحروب بن 
عختلف القبائل » وبذلك فرقوا کلمتها وأضعفوا شوکتها 
الم سحقوا مقاومتها ٠‏ 


۱ وكان اكتشاف مناجم الماس الغنية ثم مناجم الذهب 
فی الاداضی التی بسیطر علیها البویر حافزا جدیدا 
للمستعمرین على تحقیق آهدافهم فى السلب والنهب ء 
فوجه الانجلیز جهودهم الحربية الاساسية نحو اخضاع 


اہ 


البو بر أقرى غرماتهم فی جنوب افر قيا 6 وبدأوا العمليات. 
الحربية سنة ۱۸۹۶ ء فأبدى البویی مقاومة عنيفة ,, 
وأحرزوا سلسلة من الا تتصارات ۰ و لکنهم ذ فى الوفت. 
إلذى كافحوا فيه من أجل استقلالهم سعوا الى استغلال. 
السكان المحليين ۰ وآخیرا تحطمت مقاومتهم فى سسنة 
6 امام تفوق قوات الامبراطورية البريطانية , 
وص حت ”هور بات؛لبو بر مستعمرات ہر بطانیة ٠‏ ضمت 
عشية الحرب العالمية الأولى الى اتحاد جنوب افريقيا ٠‏ 

واسستولت بریطانیا فی جنوب افريقيا على آراض, 
شاسعة أصبحت تعرف باسم رودي ماھت ا رت 
وذلك نتيجة للجھود القوية التى بذلها أصحاب رءوس 
الأموال بزعامة سيسيل رودس ٠‏ واستولى الاسستعمار 
البريطاني على مناجم الذهب والاس الضخمة » وعلى كثير 
من الأراضی الخصبة ٠‏ 


'وفى زمن النهب الاستعماری کان أحب الناس ال 
الشسعب الہربطانی من بين رجال الحکم رجال أمثال 
سيسيل رودس‌وجوزیف شمبرلین« اللذین آیدا الاستعقار 
علنا وطبقا السياسة الاستعمارية بأرذل الوسائل»(۱) ۰ 
وقد صرح سیسیل رودس من كيار رجال الاعسال 
والاستعماريين لصديقه « ستيد » قائلا : « على رجال, 


٢٦٦ص‎ ۲۲ ف۰ ۰۱ لنين « مجموعة ال لفات » جلد‎ )١( 


باه 


.السياسة الاستعماريين أن يتملكوا أرضا جديدة لتوطين 
السكان الزائدين » وایجاد أسواق جديدة للسلع التى 
تنتجها المصانع والمناجم ٠‏ ان الامبراطورية كما قلت هی 
.مسألة خبز وزبد فاذا أردت أن تتجنب الحرب الاعلية 
فعليك أن تصبح استعماريا » )١(‏ ۰ 


ٹوسع فر نسا الاستعماری فى افربقيا ھ 

كان شاطیء ء افريقيا الشمالى هو آول آرض اجتذبت 
الاستعمار الفرنسى ۰ فقد استولت فرنسا على الشریط 
الساحلى من الجزاثر فى زمن مبكر يرجع الى سنة ۱۸۳۰ 
.ولكن توغلها فى هذه البلاد كان بطیتا بسبب ما أبداه 
الشعب الجزاثری من شدة المراس ٠‏ 

وان الكفاح الدال على البطولة الذى خاضه الشعب 
۔الجزئثرای بقيادة الأمير عبد القادر خلال المدة ۱۸۳۲۔۷٦‏ 
لهو من آنصم الصفحات فى تاريخ الشعوب الافريقية 
التى جاهدت لصد تیار الغزو الأجنبى ٠‏ وقد نفذ الأمر 
عند القادر سلسلة من الاصلاحات الادارية گما نظم 
وسائل الدفاع عن البلاد » واضطر الفرنسيون أكثر من 
مرة الى عقد معاعدات الصلح معه ۰ وفی سنة ۱۸۶۷ بذل 
'الفرنسیون جهودا دائبة , فهزموا القائد الجزائرى ٠‏ 
ومع ذلك ظلت البلاد تقوم بالثورة على الغاصب المحتل 


)١( ۰‏ المصدر السابق ص ۲۵۷ 


۸ 


منحینا ی آخر حتی بعد أن ائجدت القاومة » وظلت‌الجزاثر 
حتى سنة ۱۸۷۱ تحت ادارة الجیش ٠‏ 

وانتزع الفرنسيون ملكية الأراضى من الجزائریین, 
واعطوها للمستوطنین الفرنسسيين » واستولت الطبقة 
الراقية الممتازة من المستوطنين على قطع ضخمة من آخصب. 
الأراضى الجزائرية ء وربط هؤلاء القوم مصايرهم 
بالاستعمار ء وناصروا التوسع الفرنسى بقوة ٠‏ 

وكانت الضحية التالية بعد الجزائر هی تونس ء اذ 
عبرت ثلاث فرق فرنسية الحدود من الجزائر الى تونس 
فى سنة ۱۸۸۱ ۰ وعرض الفر نسیون على بای تونس 
معاهدة تنص على بسط مماية فرنسا على تونس + ولا 
علم الباى أن فرنسا تفاوض أحد الأمراء الاقطاعيين: 
المحليين من الطامعين فى العرش قبل الانذار الفرنسی 
الٹھائی دلا قید ولا شرط فأصبح حاكما صوریا » ونركزت. 
کل السلطة فى يد المقيم العام الفرنسى الذى تولى منصب 
رئيس وزراء تونس ۰ وأوتی حق الاعتراض على قرارات. 
البای » وتعيل قائد القوات الفرنسية فى تونس وژیرا 
للحربية ٠‏ ۱ 


رھ فا تا يطلا يعد لہ فى كنات 
للسیطرة عل تونس وكانت ايطاليا تطمع فى البلاه :ا 


وبقيت مراکش مستقلة ردحا من الزمن ء ولم تیسط 
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غرنسا حمايتها عليها الا فى سنة ۱۹۱۲ء واستولت‌اسبالیا 
على شمال مراكش* وحالتالنافسة بينالدولالاستعمارية 
حول الاستيلاء على مراكش دون سيطرة احداها على البلاد», 
واشتد الصراع بصفة خاصة بين فرنسا وآمانیاٴ وكانت 
ألمانيا تطمع فى مراکش لتتخذ منها قاعدة حر بية أساسية 
على الساحل الافريقى الواقع على المحيط الأطلنطى والبحر 
المتوسط وعلى ملتقى الطرق البحرية الکبری وانعقدت 
عدة مؤتمرات خاصة لبحث « المسألة المراكشية » ء 
وأوشكت الحرب أن تنشب بين الدول الاستعمارية مرتين 
مبب الآزمة المراكشسية ثم انتصرت فرنسا فى النهابة 
بتأييد انجلترا ء واضطرت الانيا أن تقبل حلا وسطا ء 
فاعترفت بالحماية الفرنسية على مراکش » فى نظسبر 
الحصول على تعويض من فرنسا فى الكونغو ٠‏ بيد أن 
هذا الاتفاق كان صفقة استعماریه أخرى على حساب 
افريقيا , اذ أرسلت فرنسا ٠٠٠ر٠ه‏ جندى الى البلاد ء 
ولكن الشعب تصدی للغزاة ۰ وكانت النتيجة أناستمرت 
حرب السلب والنهب عشرين سنة حتى لقد أطلق القادم 
۲لفر نسيون على مراکش اسم « الجبهة الثانية » ٠‏ 


كان مخطط التوسع الاستعماری الانجلیزی فى افر بقیا 
پستهدف انشاء سلسلة قوية من الستعمرات المتده من 


“+ 


بینما كانت الخطط الفرنسية تستهدف‌انشاء مستعمرات 
من المحيط الأطلنطى فی الغرب الى البحر الأحمر فى 
الشرق ٠‏ وكانت السنغال التى استولت عليها فرنسا 
فى القرن السابع عشر بمثابة نقطة الوثوب الرئيسية: 
للتوسع جنوب الصحارى و؟أصبحتا « فورت مدينة », 
التی بنیت على مسافة ۸۰۰ ميل من ساحل البحر علا 
قطعة آرض اشتریت من السلطان ا جلی ء هی الوقع 
الأمامى للتوسع الاستعماری فی غرب السودان ٠‏ 


وتقدم الفرنسیون ببطء ء وشیدوا مواقع قوية . 
وأبرموا معاهدات مع الحکام الحلین » لیتیحوا لا نفسهم, 
مهلة من الزمن » واستطاعوا بذلك أن بستولوا عل‌آداض 
جديدة ولاقوا فى سبیل الاستیلاء علیها مقاومة عنيفة 
من قبائل وولوف » ومالنکی ۰ وتوکولود وغيرهم ٠‏ 


ولنا بدا الغزو الاس‌تعماری كانت افريقيا الغربية 
ممزقة الأوصال فکانت هناك عدة ممالك منتشرة بين 
الستغال والنیجر » تضم احداها قبائل التوکولور 
والبانمام وغيرهما وبحکمھا السلطان آهدو ء خلیفة الحاج 
عمر الذى أوقف الزحف الفرنسى فی أواسط القرث 
التاسع عشر » وال جنوب ذلك مملكة آخری عاصمتها 
ديساندوجو » ویحکیها سامورى » من أبناء أحد التجار 
الملتجولين ٠‏ وكانت مملكة سامورى متحدة الكلمة لان 


۱ 


أهلها تربطهم وحدة السلالة اذ كان معظمهم ينتمون ال 
قبيلة مندنجو ۰ والى جنوب ذلك مملكة كايور التی يتألف. 
معظم سكانها من قبائل الولوف وكانت هناك عدة اماراتء 
اسلامية فى الجزء الشمالى مما يعرف اليوم باجم نيجيريا 
الشمالية وكذلك عدد من الممالك فى الاقليم المتاخم لبحيرة. 
تشاد ۰ 


وفی سنة ۱۸۸۴ وصل الفرنسپون الى مدينة بماکو » 
فشنوا منها حرو بهم ضد الملکتین الکببر تین اللتب يحكمهما 
ساموری و جدو » ودلت الاشتباكاتالأولى على أن الصراع: 
سیکون طویل الأمد ء وکان ساموری آقوی الرجلين ٠‏ 
وفی سنة ۱۸۸۷ آرادت فرنسا أن تعزل احدی المملكتين. 
عن الأخری فآرغمت آجدو على توقيع اتفاق خاص يحول. 
دون قيام جبهة موحدة من المملكتين ٠‏ 


وكان فى وسےع سامورى أن يئقل قومه إلى أراض. 
جد یدق مما آثار التاعب فى وجه الفرنسيين * ومما سهل 
عليه الأمر أنه لم يكن له جيران أقوياء ۰ وتحقيقا لهذه 
الغاية قسم ساموری قواته الحربية ثلائة أقسام کلت 
آحدها صد الفرنسيين ۰ والثانی اعداد الأراضی الحد بدة 
والثالث اجلاء الأحال و آمتعتهم ء فمکلت هله الخطة 
سامورى من أن يحارب جیشنا فرنسيا كبيرا لده تقرب من. 


عشر سنوات ۰ 


۷ 


وفی سخة ۱۸۹۰ شرعت فرنسا فی فتح السودان 
«الغربى كله ٠»‏ فسيرت الحملات 0 بمحاذاة نهر 
النيجر وأقامت معاقل لها على طول الطريق ۰ وتسهيلا 
لهذا التوسع قرر الاستعماریون بناء خط حديادى حبص 
ساحل السنغال عل المحيط الأطلنطى بداخلية البلاد “٠‏ 
وفى سنة ۱۸۸۲ استولى الفرنسیون على جنى وتمبکتوء 
«وبعدها استولوا على سائر البلاد ٭ 


وقد سك الفرنسيون فى فتح السودان الغربى أقسى 
الوسائل الوحشية : فلم بر موا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ٠‏ 
۔واليك وصف شاهد عيان لما جرى : « أعقب الحصار 
:هجوم » وصدر الأمر باستباحة المدينة ء وأخذ كل انسان 
سرا أو صرع قسلا ء وقيد الأسرى فی السلاسل 
٠و‏ الآغلال جماعات » وآخذ القاند بوزع الغناثم > فکتب 
-شيئا فى مذكرته ء ثم كف عن الكتابة وقال : « اقتسمسوا 
الغنائم کنا بینکم ٤‏ وفى سپیل هسنا الاقتسام ات 
-معارك ومشضاحرات 5 


« وفي طریق العودة سار الحنود 00000 
وهم یجرون الاسری وراءهم » ویضریون الاطفال وكل 
من سقط على الارض من التعب والاعیاء باطراف البنادق 
.او الحراب حتی يموتوا پت 


« وتناثرت الجشت على طول الطریق » وسرعان ماقعدت 


AY 


امرأة القر فصاء و کانت حاملا فنخس ها الحنود بطرفد 
البندقية » فوضعت طفلها على ساقيها ثم قضمت الحبل' 
السرى بأسنانها ء ولفظت الطفل بعيدا عنها دون أن تعبا 
بان تنظر اليه من طرف خفى ۰۰۰ 

« أما الافریقیون الذين جندوا على طول الطريق لحمل 
أكياس الدخن فلم يذوقوا الطعام طوال خسف أيام + ومن, 
اجتراً منهم على تناول حفنة من الدخن من آحد الأكياس, 
کن حجزاوه حمسين جلدة بالسیاط » ٠ )١(‏ 

وفى المدة من ۱۸۹۰ - ۹۳ غزا الفر نسيون مملكة آمدو. 
فى معركة خاطفة » وجهوا همهم بعدها الى سامورى , 
فأحرزوا انتصارا حاسما فى مدينة کونج سنة ۱۸۹۸ ء. 
ونفوا سامورى الى جابون ۰ 

وفى سنة ۱۹۰۰ استولت فرنسا على جميع الاقلیسم. 
الواقع حول بحيرة تشاد وارتكبوا فى سبيل ذلك من 
الفظائع ما تقشعر منه الأبدان » ويقول فی ذلك شاهد. 
عيان : « ٠٠٠‏ كانت هناك قرى خاوية على عروشها ٠‏ 
أينما قلبتالطرف رأيت عظاما آدمية ٠٠٠‏ وأشلاء متناثرة. 
عبىأديمالأرض تنهش فيها الکلابالضامرة الضخمة» ,)5(١‏ 


)١(‏ جان سوريت ‏ کاال « اقريقيا السوداء الغربية 


والوسطى » ص ۲۶۱ 
)٢(‏ المصدر السايق ص ۲٦۷‏ 


٤ 


بوثحطمت الى حين مقاومة الأهالى فی آواسط السودان 
«وغربه وهی المقاومة التی استمرت نصف قرن من 
الرمان ٠‏ 

وقد استمر القتال فى بعض الأقاليم عدة سنين » فمثلا 
اسثمرت الاشتبا کات مع قباثل الطوارق (التوارك) حتى 
عشية الحرب العالية الأول ٠‏ 

٠‏ ثم تقدم الفرنسیون جهة الشرق ۰ حتی وصلوا الى 
«فاشودة (كودوك) الواقعة فى وادى الئیل بالسودان 
الشرقی ء وهناك اصطدمت بهم القوات البر بطانيةالقادمة 
.من الشمال » فنشأت أزمة من آخطر الأزمات فی تاریخ 
التنافس الاستعمارى على تقسيم افريقيا ٠‏ ولاحت نذر 
الحرب بين انجلترا وفرنسا ولكن فرنسا تقهقيرت 
فسحبت قواتها من السودان الشرقى ٠‏ 


۱ ثم وحدت فرنسا مستعمراتها الافريقية فی اقلیم واعد 
آسیمته افريقيا الغربية الفر نسیة وحکمثه سد من حديد , 
نغاذا بدرت من السکان آدنی بادرة سامتهم سوه العذاب, 
«وبذلك هامت افريقيا الغرسة ومٹھا مال فى دياجير 
الاستعمار الحالكة ٠‏ 


وفى الوقت الذى قامت فيه فرنسا بغزو السودان 
بذلت قصاری جهدها لغزو البلاد الواقعة على طول خلیج 
:غينها » وأسست مستعمرات كبيرة فى غينيا أولا ثم فی 


٦ت‎ 


ساحل العاج ثانيا وذلك عن طريق عقد العاهدات‌الغامضة 
مع رؤساء القبائل المحليين ۰ 

وكانت أشد مقاومة لقيتها فرنسا فى هذه المنطقة هى 
مقاومة داهومى ء وهی مملكة قوية البأس ء ذات جيش 
دائم ٠‏ وكان فى وسع حكامها آن پعیئوا السكان اذا 
حز ب الأمر ٠‏ وبدأتالاشتباكات فى داهومی سنة ۱۸۸۹ء 
فانزل جيشها المدرب سلسلة من الهزائم بالمستعمرين ۰ 
ورتم التوقيع على هدنة سنة ۱۸۹۰ ولكن الحرب تحددت 
بعد سنتن ٠‏ وغل الرغم مما آبدته داهومی من مقاومة 
عنيدة فان الفر نسيين تمکنوا من فتحها فى نهایة ۱۸۹۲ء 
ردیر جع السیب فى ذلك الى افتقار داهومی الى الال اللازم 
لمواصلة ااحرب‌فی وقت واجهت فيه عدوا شاكى السلاح ٠‏ 
وکانت تحارة الرقيق هی المصدر الاکبر للدخل عند حكام 
داهومی ء فلما توقفت هذه التجارة حرمت البلاد التى 
كانت متخلفة اقتصاديا من الوسائل التى تزود حیشها 
سالعد ات وتنظم طرق الدفاع ۰ 


وفى ۱۸۷۹ - ۸۲ احتل الفر نسیون جابون ثم وقعوا 
على معاهدة تخولهم حقوقا خاصة ء فاستثب الامر لهم 
قی اقلیم الكونفو ٠‏ 

وكذلك وقعت جزيرة مدغشقر فريسة لتوسع فرنسا 
الاسنتعماری ۰ وکانت القبائل اللجاشیه قد وصلت ال 


5١ 


درجة عالية من التطور الاجتماعى عندما غزا الفرنسیون 
الجزيرة التى كانت تحت حكم ملكية اقطاعية مركزية 
قامت فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر ٠‏ وكانت 
الصناعة تسار فى طر بق التقدم» وأخذت الصحف والکتب 
تنشر بلغة ملجاش ولكن الغزو الفرنسى أوقف هذه 
الذهضة ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۸۳ طالبت فرنسا بالاشراف على سياسة 
مدغشقر الخارجية » وأيدت مطلبها بارسال أسطول 
صغير من السفن الحربية ء فضرب المدن الساحلية 
بالقتابل » فاضطرت مدغشقر سنة ۱۸۸۰ ال توقیسع 
سواريز * 


وفى سنة ۱۸۹۰ آرسلت فرنسا بعد مهلة من الزمن 
وبموافقة انجلترا جلة عسكرية الى مدغشقر » فاستولت 
على تنائاريف العاصمة ۰ وردا على ذلك قام الأهالى بثورة 
مسلحة وضعت فرنسا فى مأزق حرج أكثر من مرة + 
وظل المستعمرون حتى سنة ۱۸۹۷ منهمكين فى شان 
حملات انتقامیه وحشية على أل الجزيرة » وتوسلوا الى 
تحطيم مقاومة شعب ملحاش باثارة العداوة والبغضاء 
دين تلف طبقات السكان » وتجنید الأرقاء السابقين فى 
الجيشن الذين لا يملكون وسيلة للعيش ٠‏ 


۷ 


وكان الاب ستیلاء على المستعمرات مقرونا على الدوام 
پالامعان فی استغلال السكان من جانب الأمراء الحلیین 
والمستعمرين الأجانب ۰ 


الغزو الاستعمارى الآلانى فى افريقيا : 


حذا الألمان حذو غيرهم من المستعمرين ء فسعوا الى 
خلق امبراطورية استعمارية فى افريقيا ء ولكن ألمانيا 
دخلت هذا السباق متآأخرة وهذا جعل الاستعمارین 
الألمانيين أشد ضراوة وعدوانا ٠‏ 

ففی سنة ۱۸۸۶ أعلن بسمارك الستشار الألمانى أن 
أإلانيا ستضع اقليم « أنجرا بکرپنا » فى جنوب غربى 
افريقيا تحت مایتھا ٠‏ وكان أحد التجار الألمان واسمه 
فرانز لودرتز « اشترى » هذا الاقليم من آحد رؤساء 
القبائل المحليين بثمن بخس قدره ثمانون دولارا وماٹتا 
بندقية قديمة ٠‏ 

وبداً غزو اقليم توجو والكاميرون سنة ۱۸۸۶ بهذه 
الطريقة نفسها ۰ 

وحولت الحكومة الألمانية « ممتلكات » لودرانز الى 
محمية و'رسلت أسطولا استول على المدن الرئيسية علا 
الساحل الافريقى من حدود انجولا الى نهر الأورج ٠‏ 
ثم توغل الألمان فى الداخل وضموا اقليما شاسعا فى 
جنوب غربى افريقيا پمتد الى بتشوانالاند ° 


54 


وهناك آقاموا حکما استعماريا لا يعرف الرحمة, 
فانتزعوا معظم الأراضى المملوكة للافريقيين ۰ وفى أوائل 
5 ثارت قبائل الهيرورو على جور ال مان ٭ وفی نهاية 
العام انضم اليهم قبائل الهوتنتوت » ولكن الاستعماريين 
بفضل تفوقهم الحربى والفنى آنزلوا عددا من الھزائم 
الساحقة بالشوار ء واشتركت القوات البريطانية فى 
المرحلة الختامية لهذه العمليات الحربية فهلك عدد كبير 
من قبائل الهيرورو والهوتنتوت ثم أعيد توطين الفلول 
الباقية منهم فى أقاليم جدباء قاحلة أو نقلوا الى العمل 
فى مزارع الألمانيين ٭ وفى سنة ۱۹۰۷ صودرت أراضى 
الميرورو والهوتنتوت » وحل تنظيمهم القبائل وقتل, 
هندريك ویتبوئی الذی قاد الثورة ضد الالان ٠‏ 


عامل الجنود الآوربيون - من أى أمة كانت السکان, 
الافريقيين بدون شفقة ولا رحمة ء فأغرقت وحدات الجيش, 
الألانى ثورة الاجی ماچی فی تنحانیقا فى بحر منالدماء , 
ونزع الجنود البروسنیون أسلحة « العصاة » الافر بفیین. 
وقیدوهم بالسلاسل فى الاشجار وآقاموا معنکراته 
الاعتقال فی وهم الشمسن ٠‏ 


ولا ترال آلسجون التی بناها الامان قائمة حتی‌الیوم. 
آقامت فیها" الحامیات الألمانية ال الحیطہ الهندی ٠‏ لقد 


۹ 


جلبالغزاة الألمان الى افريقيا «حضارة» لجمتها السحون » 
وسداھا معسكرات الاعتقال ٠‏ 

" وعلى طول الساحل الشرقى ضم الألمان أراضى ضخمة 
فى اقليم تنجائیقا ورواندا وبوروندی ٠‏ وتم تعيين حدود 
هذه المستعمرة .التی أطلق عليها اسم افريقيا الشرقيسة 
الألانية بمقتضى الاتفاقيات التى وقعها الانجليز والألمان 
فی‌سنة ٦۱۸۸ء‏ ۱۸۹۰ ؛ وقد سارالألان فى مستعمراتهم 
على سیاسة السخرة » ونزع الأراضى من الأهالى ء وقرض 
الضرائب الفادحة عليهم ٠‏ 

وفى خلال مدة قصيرة تبلغ نحو جمس عشرة سنة 

استولى الآلمان على آراضی شاسعة يربو عدد سكانها علا 
عشرة ملايين نسمة * 


تقسيم افر یقیا الوسطى وضم آراض امستعمارية 
آخری 


كان كثير من شعوب افريقيا الوسطى فى الربع الآخير 
من انقرن التاسع عشم لا يزال فى مراحل محختلفة من 
النظام الشاعی البدائی » وكان بعضها فى مرحلةالانتقال 
الى الجتمم الطبقى » فنشأت مملكة الکونغو الكبيرة فى 
مصب نهر الکونفو ولكنها تفككت عشمية تقسيم افريقيا 
.الى ممالك صغيرة ٠‏ 

وقد شاءت المنافسة الحادة یی الدول الاستعمارية 


۷۰ 


الکبری أن تدفع مملكة بلجیکا الاسته‌مارية الصغيرة ال 
مکان الصدارة ء اذ لم ترد أية دولة من الدول الكبيرة 
أن تری متافستها الرئيسية فی هذا الاقلیم الغنى من 
العالم ۰ ونتیجة لذلك قامت العاصمة البلجيكية بالدور 
الرئيسى فى استعباد افریقیا الوسطی ۰ وكان لیوبولد 
الثانی ملك بلجيكا من أكبر المغامرين السياسيين فى 
تاریخ العالم » فكون ما يسمى الجمعية الافريقية الدولیة. 
وباسم صذه الجمعية التى أعيد تنظيمها فيما بعد الى 
شركة تحت اسم آخر ء وقع الرحالة الشهير هنری 
مورتون سستائلى وغيره ما يقرب من ٥٥٤‏ معاهدة مع رؤساء 
القب‌ائل تقضى بوضع الأراضى التی یصکمونها تحت 
الحماية ٠‏ 


وقد قرر مؤتمر برلين فى ۱۸۸۰ ۔۔ ۸۵ الذى دعت الى 
عقده فرنسا وآلانیا أن تكون الكونغو ملكا خاصا لليوبولد 
الثانی ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۸ وضع ليوبولد الثانی الكونغو 
تحت الادارة البلجيكية فى نظير تعویض كبير » واتبعت 
هذه الادارة نظام السخرة الذى یتسم بالوحشیة البالغة 
فى المستعمرات البلجيكية » وسامت الاهال سوء العذاب ٠‏ 


وفى أواثل القرن العشرين أصبح البر تغال مستعمرتان 
كبيرتان هما أنجولا وموزمبيق ء وذلك بالاضافة الى 
ممتلكات صغيرة 5 


۷ 


وضمت اسبانیا الساحل الغر بی من الصحاری وعدة 
إقاك اسر فى لياه آعری من امریقدا ,ودنک بالافانة 


الى عراکش ٠‏ 


وقد أدى الصراع على مناطق النفوذ بين الدول. 
الاستعمارية الكبرى الى تمكين البرتغال واسبانیا من. 
الاحتفاظ بممتلكاتهما الافريقية * 


وکذاك اشترکت ابطالیسا فى تقسيم افريقيا » ففی 
۰ وحدت ممتلكاتها فى الشمال الشرقى من افريقيا 
فى مستعمرة ارتریا ٭ وفى ۱۸۹۵ غزت الحبشة دون 
اعلان حرب عليها ء ولكنها منيت بهزيمة منكرة فى معركة 
عدوة الشهيرة سنة ۱۸۹٦‏ ء فاضطرت‌ابطالیا الىالاعترافم 
باستقلالالحبشة عندما أخفقت فى تحويلها الىممستعمرة٠‏ 
واشتركت ايطاليا مع پریطانیا وفرنسا فى تقسيم 
الصومال ء ثم ضمت ليبيا أثناء الحرب مع تركيا فی‌سنة 
۱۹۲ 


وانتصرت الولابات التحدة فى الصراع حول السيطرة 
على لیبریا ء ففی سنة ۱۸۲۲ استولتالشر کةالاستعمارية 
الأمريكية على قطعة من الادض فى افریقیا فی نظير قلیل 
من صنادیق الطباق ٠‏ والبارود وبعض الحلى ۰ وآرسلت 
الولايات المتحدة طائفة صغيرة من الز نوج فوطنتھم فی 
هذه المنطقة التى ظل يديرها حاکم آمریکی حتی سنة 


۷۰۲۲ 


۷ ثم أعلنت جهورية ليبريا ۰ وفى سنة ۱۸۹۲ 
اتسعت حدود هذه الجمهورية على حساب بعض الأقاليم 
الداخلية ٠‏ وفى نهاية القرن التاسع عشر أحبطتالولايات 
المتحدة الأمريكية محاولات انجلترا لضم لیبریا ٠‏ 


۔ نتائچ التقسيم الاستعمارى لافريقيا وبدء ائصراع 
یو سس ہش و : 


فى أوائل القرن العشرين تم تقسيم الشطر الاکبر من 
افريقيا على النحو الذى ذكرناه » ولكن الصراع كان يدور 
فى بعض الأقاليم حولاعادة توزيعالممتلكات الاستعمارية* 
. ان الشسعوب الافريقية أبدت مقاومة عنيفة ضد 
الاستعمار > فلم تكف عن النضال أثناء الاستيلاء عل 
الستعمرات ء وبعد هذا الاستیلاء »> فظلت الثورات 
تشتعل فى جیع ممتلكات الدول الاستعمارية وكان هذا 
| لدضا لو هذه الثورات بتفاوتان ف درحة التنظيم فی تلف 
البلاد الافريقية ء فکان فى الحيشة ومدغشقر مثلا حکومة 
مستقرة ابتة » وحیوش دائمة مزودة بالأسلحة النارية 
الحديثة » وكذلك حشدت هاتان الدولتان قوة بشرية 
وموازد مادية کبرة الا أن الدفاع فى معظم الأحوال کان 
فى صورة حروب وثورات تقوم بها كل قبیلة على حدة ۰ 
وان تاریخ هذا النضال لحافل بأعمال البطوله والبسالة* 

لتقد عجزت الشسعوب الافريقية عن منسع الدول 


نف 


الاستعمارية من تقسيم افريقيا وذلك لعدم استعدادعا 
العسکری الذى بر جع الى تخلفها الاقتصادی والاجتماعیء 
بینما كانت الجیوش الأوربية مزودة بأحدث الاسلعة ء 
ومن هنا كان الصراع بين الطرفين غير متکافی ۰ وهناك 
عامل كبير آخر أدى الى هزيمة الافريقيين آلا وهو تفككهم 
وتفرق كلمتهم » ثم جاء الاستعمار فنفخ فى هذا الخلاف, 
وبث روح العداوة بينهم 2 واستغل الصراع ا مریر بين 
رحال الاقطاع وزعماء القبائل ٠‏ 


وقد أدت الحدود الاستعمارية التى أملتها روح المنافسة 
الشديدة بين الدول الى نقسيم الأقاليم التى وحد بينها 
التاريخ تقسيما تعسفيا ء كما آدت الى توزيع السکان 
الذين بنتمون الى سلالة واحدة » والاخلال بالتكوين, 
الطبيعى للآمم الافريقية ء فالآرض التى يسكنها شعب 
واحد وقعت تحت حكم دول أجنبية مختلفة حتى لقد فتتت 
الحدود السياسية أمما بأسرها فى معظم‌الحالات» وبذلك 
انقسمت أراضى معظم الشعوب الافريقية ٠‏ 


وانك لو قلبت النظر فی خريطة افريقيا الحدیئة التی 
تظهر فيها ۲۵ دولة ذات سيادة لتعذر عليك أن تجد دولة 
واحدة على الأقل ليس لها مطالب اقليمية من دولة آخری,: 
فلم تنقسم شعوب بأسرها فحسب بل لقد انقسمت القبيلة 
الواحدة والأمة الواحدة 2 وهذا من رواسب الاستعمار 


VÈ 


وآثاره الضارة ۰ مثال ذلك أن شعب « یو » خضع 
ألمانيا وبريطانيا » ثم قسمت بلاده بعد الحرب العالمية 
الأول بين بريطانيا وفرنسا وترتب على ذلك أن جزءا من 
شعب « يو » يعيش فى غانا وجزءا آخر یعیش فى توجو. 
والیوم یعیش شعب الماساى فى كينيا وتنجانیقا وشعب 
المالينكا فى غمبيا وغينيا ومالى ء وليبريا » وسبراليون ء 
وساحل العاج > ويعيش الولوف فى السنغال وغمبیا ٠‏ 
وآخبرا قسم الصومال بين بريطانيا وفر نسبا وايطاليا ٠‏ 


وهناك كثير من المسائل المعلقة فى غرب افريقيا وغيره 
من أنحاء القارة ء فالحدود بين كثير من المستعمرات 
الفر نسية السابقة لا تزال غير واضحة ٠‏ ومن آمثلة ذلك 
مطالبة داعومی والنيجر بجزيرة ليت فى اقليم الحدود على 
طول تهر النيجر ٠‏ ويمكن أن يتخذ جبل كلمنجارو ‏ أعلى 
جبل فى القارة - مشلا آخر لتعسف المستعمرين » ففى 
وقت ما كأن هذا الجبل جزءا من أراضى مستعمرة کیئیا 
البريطانية ء ثم هدته الملكة فكتوريا الى الامبراطور 
الألمانى واهلم الأول بمناسبة عيد ميلاده » فأصبح جزءا 
من تنجانیقا التى كانت حينئذ جزعا من أفريقية الشرقية 
الأللانية ۰ وهكذا استبد الاستعماريون بتقسيم افريقيا 
دون أن بأخذوا رأى الافريقين ۰ 


جم مهم 


ومن سمات افريقيا الحالية أنه لا توجد فيها وحدة 


۷ 


بين القبائل ولا الأمم ولا الدول ء وهو الآمر الذى آدی. 
إلى الحركة الداعية للوحدة الافريقية ٠‏ 


وقد تحدث مودیبو کیتا رئيس جهورية مالى فى مو 
رؤسساء الدول والحكومات الافردقية المستقلة النعقد بأديس 
أيابا فى مایو ۱۹٦۳‏ فقال : « يجب علينا أن نتخلى عن 
مطالبنا الاقليمية اذا أردنا آن نحول دون قيام ما یمکن 
أن يسمى « بالامبريالية السوداء » فىافريقيا* ان‌الوحدة 
الافريقية تتطلب المحافظة بدقة على الحدود التى ورثناعا 
من النظام الاستعمارى » ٠ )١(‏ وعبر دیالوتل مندوب 
جهورية غينيا فى الأمم المتحدة عن هذه الفكرة فيما يلي 
د ان الجدود الحالية بن الدول الافريقية هی حدود 
تعسفية وحاثرة ولكن يجب عدم تغييرها بالقوة ٠٠٠‏ ۰۲ 
وينص ميثاق منظمة الوحدة الافريقية الذى ثم اقراره 
فى أديس أبابا على وجوب تسوية المنازعات بالفاوضات» 
ويجب ألا ننسى أن المنازعات قد تفيد المستعمرين ٠‏ 

ان افريقيا تحتاج أكثر من أى وقت مضی الى حدود 
يسودها السلام فالحكومات المغربية ‏ مثلا - اضطرت 
تحت ضغط الشعب آن تذهب الى بماکو لتجلس على مائدة 
المفاوضات لوقف القتال على الحدود المغربية الجزائرية> 
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۷۹ 


وتجل الاتحاه الى تسوية منازعات الحدود بالطرق السلمية 
فى غانا وتوجو وداهومی والنیجر وفی کل مکان آخره 
وفى سنة ۱۹۱۶ أدرجت مسألة التسوية السلمية فی 
”جدول أعمال الدورة الثانية لحلسن وزراء منظمة الوحدة 
الافريقبة ٠‏ ذلك أن التسوية السلمية لمسائل الحدود 
جزء لا يتجزأ من الكفاح فى سبیل الوحدة والسلم 
“الافزيقية: ٠‏ 


وقد لقى الاقتسراح السوفيتى بعقد معاهدة لحظر. 
استعمال القوة فى نسوية المنازعات الاقليمية 'ترحيبا 
كبيرا فى أفريقيا » وقد آعرب آرثر آوتشسوادا نائب 
:السكرتير العام لحزب الاتحاد الوطنى الافريقى بكينيا 
عن ترحيبه بهذا القرار فقال : « انه يتفق تماما معأهداف 
افریقیا فى الوقت الحاضر » ۰ 


وأعرب د٠‏ کوامی تكروما عن تأبيده الصادق للاقتراح 
.السوفيتى فقال : « ان خطر المنازعات حول الحدود 
المفضية الى انهيار ما نصبوه من الوحدة: الافريقية هر 
خطر بالغ وماثل على الدوام فى افريقيا التى فرض فيها 
۔المستعمرون والامبرياليون حدودا تتنافی مع النطق 
والقانون » ٠‏ 

ولا ريب أن أى بحث لمسألة العلاقات بين الشعوب 
الختلفة التى تعيش فی دوله و اعد بجب أن يكون دشا 


۷ 


#ختياريا مضا دقوم على ساس التخل عن استخدامالقرة 
شك الشعوب الأخرى صغيرها وكبيرها 9 


ان الدول الاستعمارية قسمت افريقيا فی ظروف 
!اشتدت فيها المنافسة بينها » وتحلت فيها التثاقضات 
الانجلو ‏ ألمانية ؛ والانجلو فرنسية والفرنکو ألمانية ثم 
جاءت مطالب القرصان الصغار فزادت الطین بلة ء اذ 
:استغلت ايطاليا واسبانیا والبرتغال ویلجیکا المتناقضات 
بين القرصان الكبار من دول الاستعمار » فأتمراها الطمع 
لا فى تدعيم مستعمراتها فحسب بل فى زيادتها أيضاء 
وقد فاز الاستعمار البریطانی بالحظ الأوفر فی‌سباق 
الاستيلاء على الأقاليم ذات الأهمية الاستراتيجية والثروة 
الطبيعية ء فضم من الأراضى ما مساحته ۰۰۰ر۷۰۰رة 
.میع مریم ۰ وثبت أن المتلکات البريطانية غنية بالذهب 
«والماس والتحاس والرصاص والزنك وغبرعا من العادن» 
وفضلا عن ذلك فان هذه الأقاليم تزود العالم بالقطن 
روالکاکاو والوز ولب النارحیل وغیرعا من الغلات المدارية * 


وکانت الامبراطورية الفرنسية آصغر من ذلك قليلا 
اذ بلغت مساحتها ۰ ره ميل مربع ٠‏ وكبين أن 
بها خزو نا كبيرا منالفوسفوريت + وخام الحديد و النغنیز 
والعادن. غير الحديدية ۰ وآنها تنتج البن والسپسال 
بوالارژ والطاط ء وغيرها من الغلات بمقادیر كبيرة ٠‏ 


۷۸ 


وضمت بلجيكا من الأراضى ما تربو مساحته عق 
۰ مر را ميل مربع ٠‏ وبلغت مساحة المستعمرات 
الامانیة نحو ١٠٠ر٠٠٠را‏ ميل مربع ۰ وبسطت البر تغال 
سيلطانها على مساحة تربو على ۰ ۰ر١‏ ميل مربع٠‏ 


لم تقنعأيةدولة استعبارية بحظها فقد بدا للمستعمرين 
أن ما ظفروا به لا يفى بالرام ٠‏ ولذلك لم يكن بد من أن 
شب الصراع ينهم » وكانت حرب المویر خلال ۱۸۹۹ 
۱۹۰۲ أولى الجازر الاستعمارية لاعادة تقسیم الغنيمة» 


وتحول التنافس الاستعماری والصراع على مناطق, 
النفوذ بين الدول الاستعمارية الى صراع عالی ۰ وكان. 
هذا الصراع هو الحرب العالیه الأول ٠‏ 

ولا تم تقسیم افریقیا أخذ الستعمرون فى « تئمبةه 
مستعمراتهم و تحویلها الى مصادر للمواد الخام» فاستنزفوا 
ثروة القارة واستعبدوا آهلها واستغلوا سکانها » وآرغموا 
كقيرا من القبائل على الاقامة فی « الارض البراح » 
الجرداء ۰ وآزهق الاستعماریون مثات الألوف من آرواح 
الافريقيين فی انشاء الزارغ وبناء السکك الحديدية لنقل 
غلات ال ادع والعادن من الداحل الى الساحل ٠‏ وآرغمو1 
الفلاحين على انتاج محصول واحد للتصدیر فأصبحت توجو 
ونيجيريا ‏ مثلا ب تنتج زیت النخیل وغمبیا والسنغال 


و ۰م 


۷۹ 


وموزمبیق وتنجانیقا السیسال » ومکذا دواليك ۰ وکان 
من نتيحته الاعتماد على حصول واحد > واحتکار الشتر بات» 
والاتفاقات ذات الجانب الواحد والهوة بين آسعار المواد 
الخام وأسعار السلع الصناعية أن اصبحت المستعمرات 
تعتمد على رأس الال الأجنبى اعتمادا كليا » ووقع على 
كاهل الاقريقيينالعمل القاصم للظهر فی المزارع وا لئاجمء 
والظلم السیاسی‌وسوء الأحوال المعيشية ء وجلبالاستغلال 
الاستعمارى أرباحا ضخمة للمستعمرين » وتطورت‌القوی 
الانتاجية فى افريقيا ببطء الى حد أن القارة على سعتها 
قلت نسبة انتاجها الصناعی عن ۱ من الانتاج العالمى ٠‏ 


وكانت معظم ميزانية الدولة فى المستعمرات تستخدم 
لتعزیز مركز الغزاة » فكانت الطرق والجسور والموانى 
تبئی تیسبرا لاستغلال المستعمرات وكان النظام الضريبى 
مسخرا لخدمة هذا الغرض نفسه ٠‏ 

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى استئزف الستعمرون 
موارد افريقيا من القوى البشرية والمادية فدفعوا كثيرا 
من الافر بقیین الى خط النار ء وحسبك أن تعلم أن فرنسا 
وحدها جندت ۰٠٠ر١٥٤۸‏ مقاتل من الحزائر ٠‏ 


وعل الرغم من بطء التنممة الاقتصادبة » فقد شت 
مصانع وطرق جديدة » وتکونت بالتدریج طبقة عاملة 
من الافريقيين » ورفعت طبقة العمال صوتها لاول مرة 


Av 


فى مطلع القرن العشرين ء فقامت بأول اضراب فى مديئة 
فریتون بسيراليون فى وقت مبكر پرجع الى سنة ۱۸۷۶ ي 
وفى سنة ۲ أضرب ماثة افريقى عن العمل فى مناجم 
'كمبرلى لمدة يومين احتجاجا على تخفيض الأجور ٠‏ وفی 
۔سنة ۱۹۰۳ قام بحارة ليبريا باضراباستم رأريعة شھورء 
'وفى سنة ۱۹۱۰ دعا العمال الى اضراب كبير فى حقول 
“الذهب فى هندا بجنوب افريقيا ٠‏ وقام العمال بحركاث 
فى مصر والجزائر وساهمت طبقة العمال فى حركة. 
التحريس الوطنی ٠‏ ؤفى سنة ۱۹۱۷ دعا عمال جنوب, 
افريقيا الى عقد أول مؤتمر لهم » فعقد المؤتمر فى مدينة 
جوها نسبرج » ووضع الأسساس لتکوین رابطة عمال. 
الصناعة ۰ ولم يلبث العمال الأوربيون والافريقيون أن 
وطدوا أواصر التعاون بينهم »> وبدا واضحا أن العمالہٰ 
-الافرزيقيين قد دخلوا ميدان الحياة السياسية ٠‏ 


-A\ 
اهر میا مزر العالیے الوجت‎ 
الا ااا ا ج‎ 
الحرب العالية الأول وافريقيا‎ 


لقد زج الاستعمار الشعوب الافريقية فى الحرب‌العالية 
الأول ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ والتهم جهود الشعوب الافريقية 
كما التهم روتها القومية ء فجند أكثر من ملیون افریقی_ 
فى جیوش فرنسا وبريطانيا وايطاليا والانیا ثم نقل, 
میدان الحزب الى بعض ربوع افريقيا نفسها ٠‏ 


وفی تلك المدة كان الاستعماريون لا يزالون قادزين. 
على اعادة تغيير خريطة افريقيا دون نظر الىارادة شعوبهاء 
فقد آدت هزيمة ألانيا وحلفائها الى حرمان الأ مان من 
مستعمر اذ هم » ولكن شعوب هذه الستصرات لمتشم 
سور تک » واصبحت هذه الستعمر ات من الناحنة حيةه 
الرسمية أقاليم خاضعة للدول المنتدبة من قبل عصبة 
الأمم ء ولكنها فى الواقع وزعت على بريطائيا ( افريقيا 
الشرقية الألمانية سابقا وجزء من توجو والکامیرون)وفرنسا 
(جزء من توجو والكاميرون) وبلجيكا (رواندا - أورندى) 
واتحاد جنوب افريقيا ( افريقيا الجنوبية الغربية ), 
والبرتغال ٠‏ ۱ 


۸۲ 


وقد ازداد استغلال الشعوب الافريقية خلال الحرب 
«لعالیه الأولى ء فانتشرت السخرة » وارتفعت الضرائب, 
.وزاد استخدام رجال الشرطة والقوات المسلحة فى الحماد 
.الثورات ۰ ونشست خلال ۱۸-۸۶ ثورات وقلاقل ضف 
الجزائر ومراکش وتونس وليبيا وشرق السسودان 
.والمستعمرات التابعة للثلان ٠‏ بيد أن الافر بقییناکتسسوا 
خبرة عسكرية من الخدمة فى الجيوش الاستعمارية , 
.ازاچ د د"الهاجرین من القرى الى الدن فى غضون سنی 
7 » واتصال الافریقیون من نلف السلاد دعضهم 
ببعض ۰ و کدلكت و طدت الصلات دين الافر شین والطوائف 
”التقدمية فيما پسمی بالبلاد الام ثم ان الثورة فی روسیا 
والأحداث الثورية المدوية فى 3 الآخری أبقظت فى 
نفوس الافريقيين روح الأمل فی نجاح نضالهم ضد 
“الاستعمار بين ٠‏ 


ظهور الشعور القومى فى افريقيا 


اشتعلت نار السخط على الاستعمار فى نهاية ارب 
«وظلت زداد اشتعالا بعد ما وضعت: الحرب آوژراها ٭ 
ذلك أن طرد الفلاحین الافريقيين من الأرض التي ظلوا 
بزرعونها أحقابا طوالا آثار حفيظتهم وغضبهم ٹم ان 
سياسة الضرائب الاستعمارية آثارت معارضة متزايدة 
«من كافة طبقاتالشعب باستثناء حفنة صغيرة من‌الاقطاعیین 


AT 


وعملاء الاستعمار منالافريقين٠‏ وزادت حدة التناقضات۔ 
بين الاحتكارات التى تعمل فى المستعمرات وبين التجار 
الافريقيين فى الفترة ما بين الحربين ٠‏ وكذلك ازدادت 
النقمة على المتناقضات ہین السلطات الاستعماريةوالفلاحين, 
الافريقيين الذين طالبوا بزراعة الغلات التى تجلب لهم 
ربحا أكبر ٠‏ وأصرت البورجوازية الافريقية الناشئة عل 
مطالبها بسان تنمية الاقتصاد الوطنی (طالبوا بینم 
قروض للافريقيين و تأسیس بنوك افربقية وهکذا) وازداد 
السخط على سوه حالة التعلیم العام فى الستعمرات » 
وقلة الخدمات الصحية » وعدم الساواة فی الحقون: 
الا 


وازداد عدد الافريقيين ولاسيما الموظفين والمثقفينالدين. 
طالبوا بمزيد من الاشتراك فى ادارة البلاد ء وأفرقة 
الجهاز الحكومى ء وعودة جيع الحقوق التى سلبها منهم, 
الاستعمار ۰ وأخذت الشعوبالافريقية وبخاصة زعماؤها 
تدرك أن لا سسبيل الى حل هذه المتسكلات الا باستيلاء 
الافريقيين على مقاليد الحكم فى البلاد » وتأصلت جذور. 
هذه الفكرة فى أذهان الجماهير ٠‏ 


وسددت ثورة أكتوبر الاشتراكية الکبری‌ضربة قاصمة 
الى الاستعمار العالمى ء اذ أدت الى ابراز أول دولة للعمال. 
والفلاحن الى محين الوحود ¢ فرأت شعوب العالم الظلومة۔ 


مم 


أن الاستعمار ليس بقادر على كل شىء ء وأنه : 
مس ادا الشسعب يوما 0 الحيسساة 
ولا بد لليل أن E‏ 
ولا بد للقبد أن يسكسر 


فقد أظهرت الثورة الروسية أن نظام الاستعمار كله 
»قد أصبح ضعيفا كبيت العنکبوت » وبالتالى مهدت‌الطردق 
«للكفاح من أجل الحرية فى المستعمرات ٠‏ 

وکان لثورة أكتوبر أثر كبير فى افريقيا » فأحرزت 
«الخطوات الآولى التى انخذتها الحكومة السوقيتية تأییدا 
.أدبا لروسيا ولشعارات الثورة ء وكانت الثورة على 
رس رہ ہر ۰ 93 سدت الکبری فى جنوب 
افریقیا فى ۱۹۱۸ - ۲۰ وانعقاد مؤتمر الجامعة الافريقية 
الأول فی سنه ۱۹۱۹ ۳ الو تمر الوطنی فی 
افر بقیا الغربية البريطانية سنة ۱۹۲۰ » وثورة داهومی 
.سنة ۱۹۲۲ ۰ وحركة الاحتجاج فى كينيا سنة ۱۹۲۱ 
وغیر ذلك من الأحداث - کل آولئك کان صسدی لثورة 
أكتودر ٭ 


فى ذلك يقول مود يبو كيتنا : ےت آکتوبرالکبری 
- علينا أن نعترف آن الشسعب السوفیتی آبان مت 


Ao 


المستعمرات الطريق الى الحرية » وما ان انتهت الثورة 
حتی أخذت روسپا السوفيتية تزيد من تأييدها لكافة 
الأمم المكافحة فى سبيل تحررها الوطنی ۰ 


ان مؤتمر الجامعة الافريقية ۱۹۱۹ (باريس) ۰ ۱٩۹۲۱‏ 
(لندن وبروكسل) ۰ ۱۹۲۳ ۲ لشبونه ولندن ) ء ۱۹۲۷ 
(نيويورك) الذی تم تنظیمه وعقده بناء على اقتراح دكتور 
ولیم دی بوا كان له شان كبير فى ايقاظ افريقيا سیاسیا 
وتوحيد قواها التقدمية » ومساعدتها على الاتصال بالرأى 
العام العالمى ۰ وقد طالب المجتمعون فى المؤتمر الأول 
بكافة الحقوق السياسية للافريقيين ۰ صحيح أن الفوز 
بهذه الحقوق فى تلك الأيام کان يبدو ملا بعيدا » ولكن 
هذه المؤتمرات مكنت ممثلى البلاد الافريقية على اختلافها 
من أن يجتمعوا ويناقشوا الوضع فى بلادهم ويبحثوا 
واجباتهم فی مكافحة الاستعماز ۰ وانصافا للتاريخ يجب 
علینا أن ننوه أن التمثیل فی هذه المؤتمرات کان ضعیفاء 
اذ كان معظم الممثلين للشعوب الافريقية من الطلبة 
الافريقيين فی أوربا أو الولایات التسدة ومن الهاجرین 
الافريقيين ء وسبب آخر أن حركة التحریر الوطنی لم 
.نكن قد وصلت ال الستوی الشعبی ء فالنظمات الوطنية 
فى افریقیا اقتصرت على الطالبة بالاصلاح لا الاستقلال * 
:ومع ذلك فان حركة الجامعة الافريقية فى تلك السنوات 


A“. 


قامت بدور هام ألا وهو لفت أنظار العالم الى مشکلات. 
افريقيا ۰ يضاف الى ذلك أن هذه الحركة تمخضت عن 
مولد الزعماء الافر دقيين آمثال کوامی نکروما وجومو 
کینیاتا وازیگیوی » وأن المؤثمرات عززث روح التضامن 


٠ الافریقی‎ 


واضذت حركة التحرير الوطنى تسیر بالتدريج فى 
طريق التنظيم المحكم الدقیق » فظهرت النظمات‌السپاسیة 
الأولى التى کان ابعضها آتباع یعدون بعشرات بل بمتاته 
الالوف. ۰ خذ مثلا لذلك ما حدث فی كينيا : 


عقد اجتماع شعبی حافل فی داجوریتی فى ۲۶ يونية 
۰۱ تمخض عن انشاء جمعية کیکویو الفتاة التی کانت. 
آول منظمة سياسية كبيرة فی افریقیا ۰ ثم أطلق علیها 
فیما بعد اسم جعية افریقیا الشرقية برئاسة هاری‌ت وکور 
وقد آبدت هذه الجمعية حقوق السکان الوطنيين ٠‏ ومع 
أن هذه الجمعية لم تتجاوز نطاق الكضاح السلمی 
والدعاية » فان المستعمرين قبضوا على زعمائها فى مارس 
۳ وأطلقوا النار على الافريقيين الذين قاموا بمظاهرة 
احتجاج » فسقط العشرات من القتلى والجرحى ۰ ومع 
ذلك ظهرت على المسرح السیاسی فى سنة ۱۹۲۵ متظمة 
سياسية جديدة تدعى جعية گیکویو المركزية ٠‏ وكان 
جومو کیٹیاتا من أبرز زعمائها ۰ وظلت هذه الجمعية 


AY 


قائمة حتى سنة ۱۹۶۰ حبل أعلن الاستعماریون الأحكام 
العرفية أيام الحرب وحظروا نشاطها بل حلوها فعلا ٠‏ 
وهذا يدل على أن المستعمرين اخذوا يلاقون مقاومة 
متزایدہ ومنظمة فى وقت واحد ۰ 

وفى الفترة ما بین الحربين العالميتين ظهرت حركات 
دينية فعبرت كذلك عن سخط الشعوبالافريقية+* وكان 
كثير من هذه الحركات يناهض الاستعمار ء كما كان 
يهدف الى تمتع الكنائس الافريقية بالاستقلال ٠‏ منها 
الحركة الاسرائيلية بزعامة اینوخ محيجيما فى جنسوب 
افريقيا (لاسيما فى )۱۹١۱‏ وحركة بزعامة موانا ليسا 
فى شمال روديسيا (۲۲-۱۹۲۰) والحركة الكيبانجيه , 
وحركة البعثة السوداء وكيتا والا فى الكونغو البلجیکی 
(فى العقدين الثالث والخامس منالقرن العشرين) وحركة 
تدعو الى انشاء كنيسة معمدانية افريقية فى الکامیرون* 
وكان بعض هده الحركات بلقی تیدا شعبیا ٭ وبذلك 
سددت ضربات قوبة الى الاستعمارين ۰ وكان هذا التایید 
من جانب الفلاحين والبورجوازية الصغيرة بصفة خاصةء 


نمو حركة الطبقة العاملة 
قامت الطبقة العاملة بدور كبير فى الکفاح من أجل 


۔التحرر الوطنى فی افريقيا 2» وكان نشاطها موجها دائما 
الى مناوأة المستعمرين ء وساعد هذا النشاط على جذب 


۸۸ 


طوالف كبيرة من السكان الى الاشتراك فی هذا الكفاح + 
وقد قاوم العمال كافة ضروب الاضطهاد والارهاب واذلال, 
الکرامة الشخصية والوطنية ٠‏ 


وازداد نشاط الطبقة العاملة بصورة مطردة وزاد عدد. 
العمال القائمين بهذا النشاط » ونشأت نقابات العمال. 
ومنظمات العمال السياسية فى خلال هذا الکفاح ٠‏ وفى 
سسنة ۱۹۱۹ قام عمال السكك الحديدية باضراب فى 
سيراليون » وفى ١919‏ ۲۰ نظم العمال ولا سيما عمال. 
الموانيء والسكك الحديدية سلسلة من الاضرابات فى 
جنوب افريقيا ٠‏ 


وفى سنة ۱۹۲۹ أعلن عمال نيجيريا الاضراب » وفى, 
۰۱ - ۲۲ قام عمال كينيا بدور فعال فی الحركة التی, 
تقودها جعیة كيكويو الفتاة » وفی ۱۹۲۵ قام عمال‌السکك. 
الحديدية فی نیجریا بالاضراب عن العمل ؛ وفی سنة 
۸ اشتعلت الثورة التى عست كثيرا من أقاليم افربقیا 
الاستوائیه الفرنسية بين بناة الخط الحدبدی برازافیل, 
بوانت ل لوار ۰ ونشاأت حركة قوية مناوثة للاستعمار 
فى آنجولا فی ۲۰-۱۹۲۸ دعا اليها عمال الوانیء الذین 
نظمو! اضرابا عاما ۰ وفی غمبیا قام البحارة فى ۱۹۲۹ 
یاضراپ استمر ۱۲ یوما آیده اضراب عام لدة عشرین 
ہوما 6 وفى ١‏ قام عمال المناجم باضراب فی ساحل, 


۸۹ 


«العاج ثم فى شمال روديسيا بعد جمسة آعوام .۰ وشلت 
«لاضرابات العامة الحياة فی منبسة وتانجا فى سنة 
۰ وقد قام الاستعماریون بسحق معظم هذه الحركات 
.ولكن کفاح العمال تکلل بالنجاح فی بعض الأحيان » ففی 
غمبيا ‏ مثلا ‏ اضطرت السلطات أن ترفع أجور العمال 
وتعترف بحقهم فی الاضراب وتكوين نقابات العمال ٠‏ 


على أنه يمكن انقول بوجه عام أن حركة العمال 
الافريقيين فى تلك السنين كانت فى مرحلة التنظيم ء 
×ولذلك فان نجاحها لم يسدد ضربات حاسمة الى سيطرة 
المستعمرين والاحتكارات الأجنبية ۰ 


وقد حظر نشاط اأمنظمات العمالية فى معظم الملاد 
الافريقية فى الفترة ما بين الحربين العالميتين » واذا ما 
.سمحت السلطات بقيام نقابات العمال آو بوجودھا 
بصورة شبه قانونية (سيراليون » ساحل الذهب » غمبياء 
نيجيريا وفى الستعمرات الفرنسية فى عهد الجبهة 
الشعبية فى فر نسا) كانت هذه النقايات عرضة للارهاب 
والاضطيهاد , اذ كان المستعمرون يسعون الى تقويض 
المنظمات العمالية من الداخل ٠‏ واضطهاد زعماء نقابات 
العمال و#رضيهم » والقائهم فى السجون ء ووضعهم فى 
القائمة السوداء ء ومحاولة استمالة الكثير منهم عنطريق 
“الرشوة ٠‏ 


+ 


واتخذ الاستعماريون اجراءات عنيفة لمنع انتشار 
مبادىء الاشستراكية العلمية والشسيوعية فى افريقيا , 
واضطهدوا الرعيل الأول من الاشتراكيين والشیوعین 
بقسوة ٠‏ وتأسست الأحزاب الشيوعية فى البلاد التى 
بلغت فيها حركة العمسال أشدها ء فتأسس الحزب. 
الشيوعى فى جنوب افريقيا ‏ وهو أول حزب شسیوعی 
فى القارة ‏ فى مدينة الرأس فى ۲۹ يولية ء ۱٩۲۹‏ 
وتأسس الفرع الجزائرى للحزب الشيوعى الفرنسى فى 
سنة ۱۹۲۰ ؛ وفى سمنة ۱۹۲٦‏ أصيح اسمه « الحزب 
الفسيوعى الجزائرى المستقل » ۰ ونشأت النظمات. 
الشسيوعية أثناء العشرینیات فى تونس ومراکش ثم أعادت 
تنظيمها فى شكل أحزاب مستقلة فى سنة ۱۹۴۷ و٤٣‏ ۱۹ 
على التوالى ٠‏ وتكونت فى مصر منظمات شيوعية أيضاء 

وقد كافح الشيوعيون الافريقيون ‏ جنبا الى جنب مع 
الافريقيين التقدميين ‏ کفاحا شديدا ضد التفرقةالعنصرية 
'وضد الرجعيين وضد تهديد الفاشية التى تجلى خطرها 
بصفة خاصة عشية الحرب العالمية الثانية اذ کان 
الفائسیون فى ألمانيا وايطاليا واسبانیا وكذلك عملاء. 
الفاشية من طراز فيرفورد يدعون الى العنصرية الفاشية , 
وكراهية الجنس البشرى ٠‏ 

الحركات المناوثة للاستعمار فى الفترة بين الحر بين 


تلقى الاستعماريون أقوى الضربات فى افريقيا عندما؛ 


۹۱ 


هبت امم بأسرها للنضال٠‏ وگانت حر کاٹ شعوب شمال 
افريقيا هى أقوى الحركات وأشدها تنظيما فی الفترة 
ہین الحربين ٠‏ 


وقد أعلنت انجلترا فى سنة ۱۹۱۶ وضع مصر تحت 
الحماية البريطانية » على آثر نشوب الحرب العالية 
.الأول » واستولى المستعمرون الانجليز على ا مراکز الهامة 
.فى البلاد فأثاروا بذلك سخط الشعب ٠‏ وبعد نشوب 
“لورة کتو بر فی روسیا أخذ السخط فى مصر يتطور الى 
"ثورة ء فقام الشعب يطالب بالاستقلال التام ۰ وفى مارس 
68 استفن الانجليز شعور المصريين2ء فقامت مظاهرات 
.واضرابات فى القاهرة » وأطلق الشرطة والجنود النار 
على الشعب فكان ذلك نذیرا باشتعال الثورة فى جميع 
أنحاء اليلاد ۰ فتشكلت لجان وطنية فى بعض الدن 
-والأقاليم, و بدأ نجاح الثورة ظاهرا للعیانء ولكناشتراك 
العمال والفلاحين آخاف البورجوازية المصرية فرفضت 
أن 'نقود الكفاء المسلح ء مما أناح الفرصة أمام المستعمرين 
"لاعادة تنظیم قواتهم والقیام بهجوم مضاد » فاستولوا فى 
اوائل أبريل ۱۹۱۹ على مراكز الثورة الرئيسية ء ولكن 
۔القتال استمر فى أنحاء متفرقة مدة طويلة ٠‏ 


۱ ودخل الستعمرون 2 مفاوضات مع المصر دين لعقد 


۹۲ 


معاهدة انجليزية مصرية تعترف بسيادة مصر رسميا 
ولكنها تضمن « حقوقا خاصة » لانجلترا فى مصر . 
بيد أن هذه المفاوضاتأخفقت ء لطالبة الشعب بالاستقلال, 
وقامت جلة جديدة ضد الاستعمار » وسرعان ما تطورت. 
ال ثورة أخرى ٠‏ فتصدت القوات البريطانية للمتظاهرين. 
فی الاسكندرية وطنطا فی ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۱ وفىاليوم 
الثا ی مباشرة عم الاضراب جيع المدن الکسری فى حين 
نشب القتال فى بعضها ٠‏ وتمکن الانجلیز من ا ماد 
الثورة فى خلال أسسبوع ء وکانت القوات الىر بطانیة. 
تژیدھا الطائرات والدبابات ٠‏ 


بيد أن مركز انجلترا ظل محفوفا بالخطر » فأعلن, 
الشععب مقاطعة البضائع الانجليزية واضطر الانجلين. 
الى الاعتراف باستقلال مصر على الرغم من سحق الثورة 
وفى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ ألغت بريطانيا الحماية 
واعترفت باستقلال مصر رسميا ٠‏ 


ولكن الانجلیز لم تكن لديهم أية نية للتخلى عن‌مر کزهم. 
فى مصر ٠‏ وأخيرا نجحت محاولاتهم لفرض معاهدة غير 
متكافئة على مصر فى ۲٩‏ يوليه ۱۹۳٦‏ تضمن لهم «حقوقا: 
خاصة » وتم التوقيع عليها فی لندن ۰ وسمحت المعاهدة: 
لانجلترا باحتلال قناة السويس وبعضن الواقع الاخری. 
فى مصر » وأشرف الانجلیز على سياسة مصر الخارجيةء 


AY 


وكان الغاء هذه العاهدة من أهم أهداف الكفاح الذى قام, 


وفی‌الفترة بين‌الحر بين العالميتين وضعت حركةالتحرير, 
الوطنى الاستعماريين فى مركز حرج آکشر من مرة ء 
وخير مثل لذلك جهورية الريف فى المغرب ٠‏ وایضاح 
ذلك أن فرنسا أعلنت مایتھا على مراکش فى سنة ۲۹۱۲ 
ولكن اسبانیا ضمت اليها جزعا من هذه البلاد ٠‏ ومع 
ذلك فان فرنسا واسبانیا لم تستطيعا الا احتلال الجزء 
غير الجبلی من البلاد وذلك بفضل المقاومة التى أبداها 
ااشسعب الراکشی عشية الحرب العالمية الأول ۰ وفى, 
أثناءالحربضاقت منطقة الاحتلالولم يستطعالاشتعماريون. 
الفر نسیون‌والاسبانیون‌آن يتوسعوا من جديد فى مراکش, 
الا بعد الحرب ۰ 


وكان الاسبان يهتمون بصفة خاصة باقليم الريف. 
الحبلى أو بثروته المعدنية بعبارة أدق » فأرسلوا الىذلك. 
الاقليم جیشا يتألف من ٠٠٠ر١٠‏ مقاتل ولكن قبائل. 
البربر انقضت على هذا الجيش فشتتت شمله فى بولية 
۱ ء فادی هذا النصر الى اعلان جهورية الريف. 
برياسة الأمير عبد الكريم ٠‏ ثم دحر البربر بعد ذاك‌جیشا 
اسبانيا يتألف من ٠٠٠ر١٠٠‏ مقاتل » وحرروا سائر 
المنطقة « الاسسبانية » من مراکش ٠‏ وكانت انتصارات. 


i 


«الريف حافزا قويا لحركة التحرير الوطنى فى شسمال 
افريقيا كما هددت الفتوحات الفرنسية ٠‏ 


. وبادر الاستعماريون الفرنسيون الى نجدة حلفاثهم 
«الاسبان ٠‏ ولكن القوات الفرنسية منيت بالهزيمة فى 
.هايو یونیة ۱۹۲۵ واحدق البربر بالقواعد الفر نسية 
لاج 


وھذا دفع الفر نسیس والاسيان ا یعقد حلف عسكرى, 
۔فجھز الفرنسيون فى يولية ۱۹۲۵ جیشا یتالف من 
۲۰۰۰۰ مقاتل لمناجزة البربر » وكان الحیش مسلحا 
باحدث الأسلحة من طائرات ومدفعية ثقيلة ودبابات ء . 
۔وحاصر الأسطول الفرنسى الاسبانى الساحل ٠‏ وفى نهاية 
أغسطس اخترقت القوات الفرنسية خطوط البربر ء 
.واتصلت القوات الفرنسية بالقوات الاسبانية وواصل 
البربر كفاحهم الباسل تسعة شهور أخرى ولم يستسلم 
تسه الکریم الا فی ماپو ۱۹۲٦‏ وانتقم العدو لئفسة شر 
آنتقام وظلت العملیات الحربية مسثمرة حنی سنة ۱۹۲۳۲ 
فى جبال آطلس الکبری والوسطی والداخلية » وفی 
حضاب مراکش الجنوبية الشرقية ٠‏ 

وفی سنة ۱۹۱۲ استولت ايطاليا على طرابلس وبرقة 
بعد عاربة تر کیا ولکن فتح لیبیا كان شق على ایطالیا 
من هزيمة تر کیا » وفی أثناء الحرب العالمية الأولى واجه 


6 


الابطالیون حركة قوية ضد الاستعمار فی ليبيا فاضطرو 
الى سحب قواتهم من داخل البلاد وترگیزها فی أربع مدن, 
ساحلية فقط , واضطرت ايطاليا بعد الحرب‌ال‌الاعتراف. 
سلطة الاقطاعيين فى داخل ليبيا ٠‏ وظن الاستعماريون. 
أن المعاهدات التى قضت بهذا الاعتراف سوف تصرف. 
الليبيين عن مراعاة اليقظة والحذر وبذلك يجد الايطاليون, 
فرصة لجلب القوات العسكرية ء فجددوا الحرب سنة. 
۴۲ء وتناسوا میم تعهداتهم واستمرت الحرب عشر 
سنوات هلك فى أثنائها مايقرب من نصفسکانالبلاد . 
وفى سنة ۱۹۲۳ ضمت ايطاليا ليبيا الى التاج الايطالى .. 


وسار الاستعمار الى آخر الشوط حتی استولى عل 
آخر الدول الافريقية المستقلة فی افريقيا ء فوقعت 
الحيشة فريسة للفاشية الايطالية سنة ۱۹۳۰ ء وكان, 
الاتحاد السوفیتی هو الدولة الوحيدة التى آبدتالحبشة 
فی عصبة الامم > فطالب باستنکار هذا العمل العدوانی 
وفرض عقوبات صارمة على المعتدى ٠‏ ولكن الاستعمارين 
من رجال الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألانيا: 
شجعوا العدوان الايطالى ۰ وفى مایو ۱۹۳٦‏ استولت. 
ايطاليا على الحبشة ولكنها عجزت عن هزيمة الشسعب 
الذى واصل الكفاح المسلح ٠‏ 


ومن ذلك يتضح آنه على الرغم من كفاح الشسعوبه 


٦ 


«الافريقية الياسلة لم يبق فى افريقيا عشية الحربالعالمية 
.الثانية سوىدولتين- مصر وليبريا ‏ احتفظتا باستقلالھہا 
الرسمى ٠‏ ولكن معاهدة ۱۹۳ جعلت مصر معتمدة كل 
الاعتماد على بريطانيا فى حين أن ليبريا لم تكن فىالواقع 
موی ھی ارڈ سیت 


الاستغلال الاستعماری فی افريقيا ۱۹۱۹ د ۳۸ 


پت ناوأ الاستعماریون س رکه التحریر الوطنی ¢ 
ببالقوة قبل كل شىء ۱ لقد استعانوا بقواتهم ورجال 
الجندرمة والشرطة وادارتهم الاستعمارية ورجال الاقطاع 
وروساء القبائل‌الذین ظاهر و هم 0 وعللى الرغم من اختلاف 
آس‌الیب الحکم والادارة فان النظم الاستعمارية التی 
أقامتها بربطانیا وفرنسا ويلجيكا وایطالیا والبر تغال 
كانت تهدف الى امتصاص أقصى الأرباح من الستعمرات» 
والحصول على الزایا الاستراتیجیة والسياسسية التی 
ساعدھا فی الکفاح ضد منافسیها من ادولالاستعمار بة 
'الأخرى 

خذ مثلا السياسة التى اتبعتها بريطانيا وفرنسا فى 
.غرب افريقيا ٠‏ لقد سارت بريطانيا على نظام الحكم غير 
الباشر ٠‏ وبعبارة أخرى أبقت على نظم الادارة والحكم 
'القبائلية القديمة ء فمنحت الملوك الافريقيين ( كما فعلت 
“بلجيكا فى رواندا وبورندی) مظهرا خارجيا من سمات 


۷ 


الدولة مقل‌الجهازالادادی» والمحاكم والشرطة والميزانيةه 
آما فى الواقع فلم يكن صولاء الملوك سوى صناثم 
للبريطانين ينفذون أوامر الاستعماريين ء واذا ما عصوا 
أوامرهم هددوا بالانتقام آو العزل أو النفى أو السجن :ت 
وقد مكن هذا النظام بريطانيا من تخفیض نفقات الادارة 
الاستعمارية وساعدھا على استعباد شعوب المستعمرات» 
لآنه اذ جعلها تحتفظ بمظهر الحکم الذاتی سمح لها 
بالقضاء على التمرد والعصيان بأيدى الافر بقیین أ نفسهم » 


. آما الفرنسيون فقد ساروا على نظام الحكم المباشر فى 
غرب افريقيا وعلة ذلك أنهم فتحوا المستعمرات بقوة 
السلاح » فقضوا على جهاز الحكم القديم ء وأبادوا جميع. 
الطبقة الاقطاعية العليا تقريبا ٠‏ واتبع الفرنسیون 
سیاسة التفرقة بين الفر نسییل والسکان المحليين ولكنهم 
رغبة فى استمالة الطبقة الغنية والمثقفة الى جانبمم 
أصدروا قانونا سنة ۱۹۱۲ سمح لطائفة معينة من 
الافريقيين أن يكتسبوا حقوق الرعوية الفرنسية * وفى 
نهاية الحرب العالمية الأول وصل عدد هؤلاء المتجنسين 
بالجنسية الفر نسية فى غرب‌افر بة بقيا الى ۲۹۷ شخص 
هنهم ۱ فى اربع كومونات فى السئغال ( دكار ء 
سبیت لوى ء روفسبك ء جوریه ) وفى ۱۹۳٦‏ ارتفم هذا 
العدد الى ۳۷۳ز۷۸ فی السنغال وا یل ۲۱۳ فى غبرها » 


۹۸ 


واستخدم .الفر نسيون كثيرا من الافريقيين. فى المناصب. 
الإدارية الصغيرة وكثيرا ما استخدموا الرؤساء الحلین٠‏ 
-هذان النظامان يتفقان فى الجوهر وان اختلفا فىالمظهر, 
ذلك أنهما يخدمان.غرضا واحدا هو تدعيم الحكم 
الاستعماری ۲ 

: وتحقیقا لهذا الغرض عمد الاستعماریون الى حرمان. 
شنعوب المستعمرات من كافة الحقوق السياسية ء فجعلوا 
السلطة التشريعية العليا والسلطة الادارية فىالمستعمراتس 
فی آندی' الحکام أو النواب الخصوصيين الذین تعينهم 
الحتكومة ‏ فى العاصمة ۰ وحتى نهاية الحرب العالمية 
الغائية لسم يتمتع بالنظم النيابية سوى قليل هن 
السنتعمرات 5 : 


ولم يهتم المستعمرون کثیرا حتی نشوب الحرب العالمية 
الثانية باستغلال المعادن والکشف عنها فی افريقيا کہا 
اعتموا فى آسيا مثلا » اذ آثروا أن يستغلوا جهود الأآحال 
الافریقیین من الفلاحين ٠‏ وحيثما كان المناخ صالحا لشكنى 
الأور ہین كما هو الحال فى شرق افریقیا مشلا عمل 
الاستعماریون ال سلب الار اخی بلا رجمة من السکانۂ 
الحليين » ففى كينيا استولت بریطانیا علا إكثسر شه 
۰ ٭٭٭ر۸ فدان من أجود الأراضى خلال المدة التي 
امتدت الى نشوب. الحرب العالمية الثانية » فطردتالسکان, 


۹۹ 


المحليين وانشات ما يسمى بالھضبة الییضاء ۰ 

واخذ الرأسماليون فىاستغلال البلاد الواقعة فى شرق 
'لفريقيا بلا شفقة ولا رحمة ء فحولوها الى مصادر للمواد 
الخام 8 وأرغموا السكان على زراعة غلات لم بزرعوها من 
قبل مثل البن والفول السودانى والشماى والقطن 
,والسيسال ونياتات المطاط وغيرها ٠‏ وأرغموا أهالى كينيا 
كما سبق أن ذكرنا ‏ على الاقامة فى أماكن جديدة 
وحولوا أراضيهم الى مزارع كبيرة ۰ وفى آوغندا استخدم 
"الاستعمار یون الضغط الاقتصادى والادارى لارغامالسكان 
أعلى زراعة محتلف الحاصیل بقصد تصدیرها ال الخار ٠‏ 
وفی تدجانيتا جوا بین هاتف الطريقتين فى تخصیس 
الا نتاج الزراعی للتصدیر 


وظلت الثروه الطبيعية فى افریقیا حتی الحربالعالية 
الثانية ‏ باستشناء بعض الاقالیم التفرقة وبعض آنواع 
الواد الخام ‏ مطمورة لم یکشف عنها الفطاء دون أن 
يهتم آحد بتنمیتها الا قلیلا *. ولیس آدل على ذلك من 
تئلك الحقيقة الواحده وهی أن افريقيا حتی أوااسط 
الثلائینیات عندما كانت تضم ۸ من سكان العالم , 
وتبلغ مساحتها /۲١‏ من مساحة الكرة الأرضية لم تنتج 
صوى ۱ر۳/ من الواد الخام فى العالم ٠‏ 
. وقد سعی الاستعماريون الى استغلال وتدعيم التبعية 


۱۰. 


الاقتصادية لمستعمراتهم فقصروها على انتاج محصول واحد 
واستخدموا رأس ا مال آساسا فى تيسير تصدیر العادن 
والمواد الخام الزراعية وكذلك غلات المناطق المدارية من 
افريقيا ۰ واستولى رأس ا ال الأجنبى على چیع المراكز 
الرئيسية وتحکم فى جیع کنوز الذهب والعملة ٠‏ 

وسارت د التنمية » فى المستعمرات على آساښ الابقاء 
على التخلف والأمية » وبث مركب النقص فى نفوس 
الافر یقن » والاستسلام للقدر » وعسادة الجنس 
لابیضی ٠‏ 


واتبع ےت سے بشما أمكنهم ذلك سے سنیاستهة 
« فرق تسد » فآاروا روح العداوه والبغضاء بین القبائل 
والسلالات ااختلفة ٠‏ 


ولقد شهدت الفترة بین الحربين العالميتين زيادة حدق 
المتناقضات بين الامبريالية والاستعمار من جهة, 
والشعوب الافريقية من جهة آخری ۰ فالشعور الوطنى 
بين الشعوب الافريقية نما بطريق الطفرة وائضمت 
بالتدريج طوائف كبيرة من الفلاحين ‏ وحم أكبرالطيقات 
عددا فى افريقيا ‏ الى النضال ضد الاستعمار » وتبعتهم 
البورجوازية الصغيرة والبورجوازية الوطنية الناعضة 
ثم الطبقة التي كانت اڈ ذاك صغيرة العدد ولكنها كثرة 
النشاط ألا وحی طبقة المثقفين الافريقيين ورجال الجیتتن». 


۱۰ 


وکانت البورجوازية الوطنية والثتفون ورجال الجیشی 
هم الذین یقودون حركة التحریر الوطنی فی کثبر من 
الحالات وشارکت طبقة العمال فی تلك السنن كذلك 
فى النضال العام من أجل التحربر الوطنی ٠‏ 


الا لاس 
21 ۋس 
ال ے ساد الو ءا ریک 


الحرب العالمبة الثانية وافريقيا : 
لقد اشتركت جیع الدول الافريقية فی الحرب العالمية 
الثانية بوجه من الوجوه ٠‏ 


وکانت افريقيا مصدرا کب را للمو ازد الحر دب 4 
.والغذائية كما کان الحال فی ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ء ولكنها 
۔ على عكس الحال فی الحرب العالمية الأولى ‏ قامت بدور 
أكبر فى امداد الحلفاء بالقوى البشرية » فاشترك عدة 
ملاين من الافريقيين فى القوات المسلحة وانخرطوا فيها 
رجالا مقائلن ء وعادت الأراضى الافريقية فاصبحت مسرحا 
للعمليات الحربية ٠‏ 


وقد ساعدت الواد الحربية والغذائية التى قدمتها 
قالدول الافريقية فى احراز الانتصار عل‌الدول الفاشية , 


تفل 


ففى سنة ۱۹۲۸ أنتجت افریقیا ۸ر۹۷/ز من الماس فى 
العالم ء هدرهة/ من‌الذهب ۰ ۷۵ منالکو بالت» ٣ر۷٣‏ 
من النغنیز ۰ 4۰ من الکروم » ۳۲۲ من الفندیوم ء 
۴ر۲۱/ من النحاس ء هر۱۲/ من القصدیر (۱) ۰ 


ولقد عادت الواد الحربية والغذائية القدمة من افریقیا 
بفائدة كبيرة على بر بطانیا .خاصة ہ اذ حصلت بر بطانیا 
من مستعمراتها الافريقية فى أثناء الحرب على أكثر من 
۸۰۰ مما يلزمها من البوكسيت وما يقرب من 7۸۷ مما 
يلزمها من الطاط ونحو ۸۰/ مما يلزمها من الحديد الخام _ 
وأكثر من ۸۷۰ مما يلزمها من التنجستين (فولاذ ولفرام) 
وهذا قليل من كثير ٠‏ وقد اعترف لورد سالسبورى من 
رجال المستعمرات البارزين فيما بعد قائلا : « لقد كان 
وجود امبراطوریتنا الاستعمارية الافريقيةوالموادالأساسية 
التى أمكننا الحصول عليا منها ٠٠٠‏ كان ذلك وحده هو 
الذى إنقذنا من الهزيمة » (۲) ٠‏ 


(6۱ ۰۱ شبيرت » افريقيا فى الحرب العالبة الثانية 7 
(۲) الصدر شه ص ۲۵ 


۱۰ 


وكانت افريقيا القاعده الرئيسية « لفر نسا الحره » 
وكذلك أولت الولايات المتحدة اعتماما كييرا للمواد 
الافريقية لاسيما اليورانيوم من الكونغو البلجيكى ٠‏ 0 

وفضلا عن ذلك كانت المستعمرات مصدرا للذهب 
والعملة الأجنبية وکان هذا ذا أهمية كبيرة لبريطانيا 
وفرنسا وبلجيكا ٠‏ مثال ذلك أن حكومة بلجيكا اللاجئة 
غطت 285 من نفقاتها بالعملة التى تلقتها من 
الكونغو » ٠ )١(‏ 

وبعد أن عزمت فرنسا فى صيف ۰ لم تجد حرکة 
فرنسا الحرة ملجاً لها الا افریقیا ۰ وفی آوائل ۱۹2۱ 
اعترفت ساثر افريقيا الاستوائية 20 والکامیرون: 
باللجنة الفرنسية للتحرير الوطنى ٭ وفى ٢‏ نوفمبر” 
۰ (رسل وسون الحا کم العام لافريقيا الغر دية” 
الفرنسية رسالة سرية للجنرال بتان بخبره فیها آله 
“لا بستطیم تنفیذ آوامره لأن الأهالى یکر‌هون آلانیا النازية ' 
وحلفاءها ٠‏ وفى فبرایر ۱۹۶۲ وجه الحزب الشیوعی فی 
الجزائر نداء الى الشعب يناشده فيه أن يبذل کل ما فی 
وسعه للحیلولة دون استخدام موارد افريقيا الشمالیة: 
فى مصلحة أللانيا النازية * وفى سبتمبر من نفس العام 
اهاب بالشعب أن يحارب النازى وحكومة فیشی ٠‏ 


)١(‏ « كم كلف الكونغو بلجيكا ؟ » بقلم چ سٹنجرز ء 
جرو کسل ۱۹۵۷ ۰ ص ٠١‏ 


۱۰ 


وحد الکفاح ضد الفاشية یع القری التقدمية فی‌الشعوب 
الافريقية وساعد على تنمية وعیها السیاسی ۰ وفی ٠١‏ 
مایو ١545‏ عقدت‌الاحزابالشيوعية فى الجزاثر وتونس 
ومراکش مؤتمرا مشترکا آصدر قرارا بتعبثة شعوب 
الغرب للنضال فی سبیل تحطیم الفاشية ٠‏ 


وكل انسان یعلم اهام الوحندات العسكرية 
الافريقية فى القتال الذی دار فوق الأرض الافريقية 
مباشرة » فقد دارت فى افريقيا عملیات حربية فی بلاذ 
متعدده ۰ ففی شمال افریقیا .بدا القتال سنة ۱۹4۰ فی. 
لیبیاء وف سس ہتمبر: منالسنة4 تفسها آغارت القوات الا بطالیةعل 
مصر » ولكن قوات الحلفاء سحقتها فى سيدى بزانی 
وطهرت مصر من العدو » ثم تقدمت الى شرق ليبيا ودخلت 
پنی غازی فى فيراير ۱۹۶۱ وتقرر ايفاد الفيلد مارشال 
اروين روميل لمساعدة الايطاليين : فطرد البريطانيين من 
ليبيا فى مارس - أبريل ۱۹۶۱ ء ولكن البريطانيين قاموا 
بهجوم مضاد رد العدو الى ليبيا حتى وصل أجدابية 
والمردية * وفی بونية ۱۹۶۲ قام روميل بهجوم مضاد 
حتى وصل الى مصر ء ولكنه انهزم قرب العلمين فى معركة 
استمرت من ۲۳ أكتوبر الى ۲ نوفمبر ۲١۱۹ء‏ وتم تطهير 
ليبيا كلها من قوات المحور فى آوائل ۱۹۶۲ 


وفى نوفمبر ۱۹١۲‏ نزلتالقوات البريطانية والأمريكية 


۱۰۹ 


فى مراكشن والجزاشر وبدأت العمليات الحربية التى 
ترتب عليها تحرير شمال افريقيا كله فى مایو ۱۹١۴‏ ؛ 
وفى ۰ - ١٤‏ دار القتال فى الحبشة والصومال 
الانجليزى والايطالى وجزء منالسودان الانجليزى المصرى 
وكينيا ء وتطهرت هذه الأقاليم أثناء صذا القتال من 
القوات الايطالية ۰ 


وقد قامت القوات الافريقية بدور كبير لا فى القتاإ 
ضند النازى فى افريقيا نقسها فحسب بل كذلك فیآور 
الغربية والشرق الأدنی وبورما والملايو , فكان يوج 
۰۰ جندى افريقى من بين 2۰۰2۰۰۰ مقساتز 
تتالف منهم قوات فرنسا الحره التى قائلت فى فر نسا 
' وأسهمت الشعوب الافريقية بقسط كبير فى التضاا 
تضد الغزاة الطليان والالان ٠‏ وبحب علينا أن نفو 


'بالحرب الوطنية التى شنها الشسعب الائیو بی عا 
الابطالین ٠‏ 


| فقد ضرب الوطنيون الطرق وخطوط البرق وهاجو: 
'الوحدات الايطالية وكانت فرقة وطنیة نتألف من ٭٠٭٠رہ)‏ 
مقاتل بقيادة جفبریسو تعمل عل بعد ۲۰ أو ۲۵ ميلا فقط 
من دیس أبابا ٭ والواقع أن الغزاة لم یستولوا ال 
ادن الكبيرة » والسکك الحد ید بة ۰ : 


وكان انتصار الحلفاء فى افريقيا يرجم الفضل الأكبر 


۱۰۷ 


فيه الى کفاح الشعب السوفیتی الباسل الذی قید حرکات 
الجزء الرئیسی من القوات الابطالية والألمانية » ثم ان 
الانتصارات الكبرى التی آحرزتها القوات السلحة 
السوفیتبة کفلت هزيمة النازی العتدین » وقردت مصير 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وفى أثناء الحرب لم پبخل حكام الدول الاستعمارية ` 
بالوعود المعسولة على الشعوب الافريقية ء ومع ذلك فان 
الاستعماريين أصروا على سياسة التفرقة العنصرية حتي 
فى ذلك الوقت الذى حارب فيه الجندى الافریقی کتفا 
الى كتف مع الجندی‌الانجلیزی والجندی الفر نسی والحندی, 
الأمريكى , فمنعوا ترقية الجندى الافريقى الى رتسة 
ضابط ء ولم يسمحوا له باستخدام أجدث الاسلحة , 
وظلوا يسخرون به ویحقرونه ٠‏ 


وبرغم ذلك كله تعلم الافريقيون الكثير خلال الفترة 
التى خدموا فيها فى جيوش الدول الاستعمارية » فقد. 
وسعت الحرب أفق آرائهم السياسية » وقوت عزمهم على 
النضال فى سبيل حقوقهم وكرامتهم ۰ وتوطدت صلاتهم 
مع العناصر الديمقراطية لا فى أوريا الغربية فحسب بل 
فى العالم كله آيضا ٠‏ وبعد أن وضعت الحرب أوزارها 
آسهم المحاربون القدماء بهمة ونشاط فى معركة التحرير 
الوطنی ٠‏ ویقول گوامی نكروما بحق : « أن المحارين 


١١م‎ 


القدماء الذين اشتركوا فی حرب ۱۹۴۳۹ عادوا الى ساحل 
الذهب ناقمين على وضعهم بعد أن أتيحت لهم الفرصة 
للقارنة حالهم بحال غيرهم من الشعوب وكانوا على استعداد 
لسلوك أى طريقة تؤدى الى نحسين وضعهم » اذ كان 
السخط عاما على السياسة الاستعمارية البريطانيةولاسيما 
سياسة الحكم غير الباشر ۰۰۰ ثم ان الثورة الروسية 
ومعقباتها كان لها أثرها فقد نشرت فكرة التضامن بين 
العمال وحركة نقابات‌العمال وفكرة الحرية والاستقلال ٠‏ 
وكذلك ساعدت الحوادث التى جرت فى آسیا على دعم 
النهضة السياسية » (۱) ؛ ١‏ 
وعذہ الكلمات تنطبق على كثير من البلاد الأخرى فى 
افريقيا ٠‏ 3 


التغيرات الاجتماعیة والسياسية فى افربقبا بعد 
الحرب : 
_ لقد مهدت هزيمة ألمانيا النازیه الطريق لانتصار 
الثوراتالاشتراكية فى عدد منالبلدان فى آوربا وآسياء 
وأخذ النظام‌الاشتراکی‌العالی يظهر ويزداد قوة باطراد» 
وقوى نجاح ثورات التحرير الوطنی فى افريقيا عزم 
الشسعوب الافريقية على مواصلة النضال فى سبيل 


)١(‏ ۰۱ شبيرت « افريقيا فى الحرب العالية الثانية» 
موسكو ۱۹۵۹ ء ص 1۳-۱۲ 


۱۹ 


استقلالها » وانهارت مراکز الدول‌الاستعمارية فی‌افریقیا 
وغمرت القارة بأسرها موجة عارمة من حرکات التخریر 


٠ الوطنی‎ 


وقد تغبرت الصورة فى افر بقبا ذاتها تغرا .جذريا 7 
فالحرب ومطالبها اقتضت سرعة تطویر بعض الصناعات , 
رولا سیما صناعة التعدين » وطما سیل القوی ‏ البشرية 
الوافدة .الى المدن 2 وآخذت الروابط الشاعية السابقة 
تتفكك بسرعة »> وازداد عدد العمال الذین یتقاضون 
کا وأخنت الطبقة, العاملة تيو وتقو تقوی وات ,سبال . 
لاسرا تدجوڑ: , قازداد ۱ 
مورخؤازابة الصتفرة' فی امن ن ااا اصجاپب 
و ٠‏ واشزف الحرفیون وغات "ال َ‫ 07 
ای » وعززت البوزجواز بة الوطنية البجديدة مرها 
بعض الشیء ولكنها كانت محرومة من الحقوق اتا 
خا رتفعت أصوات الاحتجاج وازداد نشاط طقة المثقفين 
۔الافر يقس القليلة العدد ٠‏ 








كل ذنك كان دلیلا على حدوث تغييرات سياسية 
واجتماعية فى افريقيا ٠‏ ان الناس لم تعد ترغب في أن 
تعيش بأسلوبها القديم ء ولم تقنع بالاصلاحاتالنصفية, 
ولذلك شعرت بعد الحرب أنه لا بد من ثوره للتحريسر 


٠ الوطنى‎ 


۱۱۰ 


وتجل نمو الوعی والنشاط السیاسی فى تکوین‌الاحزاب. 
الاستعمار والامبربالية » فتکون سنه ۱۹۶۶ الجلس, 
الوطنی لنيجيريا والکامبرون ۰ وجعية کینیا الافريقية. 
:(التى تغبر اسمها الى اتحاد كينيا الافریقی فى ۱۹۶۹ » 
والاتخاد الوطنی الافریقی لکینیا فى ۱۹۰ وتکونت. 
“فی سنة ۱۹١٦‏ الجمعية الافر بقية الدیمقراطية » والکتلة 
الدب بنقزاطية ( التى :تغبر اسمها فیما بعد الى الاتحساد 
' السوذانن) والخزب الشسیوعی فی السودان المصرى. 
"لا تجلیزی ہٴ والحر کة الديمقراطية لتجدید سا 7 
"وحزب بتاکا فی آوغندا ۳ وتأسس فی سنة ۱۹:۹ حزب 
المؤتمر الشعبی فى غانا ( ساحل الذهب ) والحزب 
الدیمقراطی فی غینیا » وشهدت السنوات الأولى بعد 
الحرب تأسیس الحزب الشیوعی فى جزیره ريونيون. 
والهیثات الشيوعية فی باسوتولاند ومدغشقر * وفی 
هذه الفتره نفسھا قامت أحز اب تقدمية فی سبرالیون ۰ 
وتنجانيقا » ورودسسا الشمالية والجنوبية ونیاسالاند. 
وغيرها من البلاد وازداد عدد هذه الاحزاب فیما تلا ذلك 
من السنين وأصصبع نشاطها معروفا داخل افريقيا 
وخارجها ٭ 


وعلى الرغم من اختلاف برامج هذه النظمات الوطنية 


0۱ 


۷ لگببرة فانهاوحدت کلمة الجماهبر ضد سيطرة الستعمرین 
وضيد. الامبريالية ولفات العهود البائدة ۰ وکافحت 
لانجاح ثورة التحریر الوطنی » وبذلت الجهد للقضاء على 
النظام الاستعماری فی افریقیا ۰ وقد توحدت جهنود 
الفلاحین والعيال والیورجوازية الصغيرة والثقفن 
والنورجوازية الوطنية فی تيار واحد من الثورات العارمة 
ضد الاميريالية والاستعمار والاقطاع ٠‏ 

کفاح شعوب شرو افریقیا فى صبيل التخرير , الوطفي: 
. تقدفت حركة التحرير الوطنی فى شرق افريقيا خلإل 
الفیرة ,التي اعقیت الحرب العالمية الثانیة : 0 ولقيت نجاحا 
ملحوظا ۰ دیرجع الفضنل الأكبر فى هنذا النجاخ الى 
7 الأحزاب السياسية الكبيرة التى اوحدت ضفوف' چیم 
العناصر الصالحة فی بلادها ٠‏ وشملت, ,هده الأحزاب 
'الاتحاد الافریقی بكينيا (الذى سمى "ون بعد" اسم 
الاتحساد الوطنی الافريقى بكينيا ) وجمعية الافر يقبي 
بتنجانيقا (التى سميت قیما بعد باسم الاتحاد الوطنى 
الافريقى بتنجانيقا ) والمؤتمر الشعبى بأوغندا ٠‏ 

وفى سنة ۱۹۶۷ أخذت انجلترا تنفذ ‏ خطتها فى اقامة 
اتحاد افريقيا الشرقية الذى يتألف من كينيا وتنجانیتا 
وأوغندا بقصد القضاء علىح ركة ‏ التحرير الوطنی‌الداشتة 
'واعتمد المستعمرون على كينيا « البيضاء » فى تخلید 


۱۱ 


فى هذه البلدان الثلاث. > الا أن شعوب ش ڈھ 
البلاد شادة زعمائها أحبطت خطط المستعمرين » فلم 
یتح لاتحاد افريقيا الشرقیة أن بري النور حتى اليوم ٠‏ 


ٹم ازدادت حركة الكفاح ضد الاستعمار فى كينيا 

وقد ذكرنا آنفا أن الاستعمار انتزع الأراضى من آصال 
البلاد بطريقة لم يسبق لها مثيل ٠‏ لذلك اشتدت المطالبة 
:فى کینیا باعادة. الأراضى الى أصحابها أكثر مما اشتندت 
فى الايد 7ج ری الہ شر مت ا عل عينم 
الأراضى” بالتؤاجذ آکثر مما فعلوا فی أى مكان آخر فی 
افریقیا 0 : وهذا دعاهم الى الاسراع بشن حرب الابادة 
تال زعموا آنها اجراء تولیسی ضد « ارهاب الاوماو » + 
7 01 ۰ أكتوير ۱۹۰۲ أعلن الاستعماریون حالة 
الطوارىء فى البلاد بعد مقتل « وارعیو » أحد زعماء 
الكيكويو بطريقة غامضة ء وشرعوا فى شن هجوم عسل 
قوات التحرير الوطنى تحت ستار القتال ضد منظمة 
« ماوماو السرية » فقبضوا على جومو كنياتا وجمسة من 
'زملائه وحاكموهم ۰ وفى صيف ۱۹۵۲ ألغوا الاتحاد 
٠‏ الافز بقی بكيتيا وأقاموا حكم الارهاب وآحذوا يشنون. 
٠‏ حر با نظامية على شعب کینیا ۰ وکان الرد على ذلك قيام 
حركة وطنية واسعة النطاق‌لم يستطعالمستعمرون سحقها 
الا فى نهایه ۱۹۵۲ 


۱۱۳ 


وأدرك الستعمرون عجزهم عن السيطرة على بلدان. 
شرقافريقيا وکینیا بقوة السلاح ء فأخذوا يبذلون حاولات. 
متكرره لخداع الشعب بلمناورات السياسية ٠‏ فحاولوا 
لا - رغبة فى تخليد حکمهم - أن يفرضوا على شعب. 
كينيا « دستور جریفیث ۰ (۱۹۵۲) و « دستور ليتلتون » 
(1965) ثم « دستور لينوكس - بويد » (۱۹۵۸) دون. 
أن يرفعوا حالة الطواریء.۰ ولكن شعب کینیا آبی الا آن 
پواصل الکفاح من أجل الحرية ٠‏ 


وفى كيين الاستجابة لارادة الشعب ء دعا اوجنجا' 
آودکتجا: 3 واتوم: بويا أوغيرهها , امن زعماء كيتيا الى مقاطعة . " 
0 لسو كسس س بويد » فقبضت الحكومة على آوجنچا؛ 
أودنجا وأعوانه وقدمتهم للمحاكمة والقت بهم فى السجون م 
ولكن الشعب عمل على الافراج عنهم * وفی نهاية ۱۹:۸ 
بدا الشعب وک قوية للافراج عن جومو کنیاتا وآید. 
هذه الشركة هذ تمر الشعوبالافريقية فى أكرا » فاضطر 
اشرو اا مر اح ےئ كان 
فى آوائل ۱۹۰۹ ولكنهم نفوه الى مكان بعيد ٠‏ وفى ۱۲ 
يناير ۱۹۲۰ اضطر المستعمرون الى رفع حالة الطواری: 
ولكنهم ظلوا يحاولون حماية مركزهم ء فأرادوا أن یفرضوا: 
« دستور ماكلويد » الجديد على الشعب ٠‏ 


ولکن شعب كينيا كان یری أهدافه بوضوح والفضل. 


۱۱۶ 


عقى ذلك یرجم الى الاتحاد الوطنی الافریقی بقيادة کنیاتا 
الذى تأسس. فی مارس ۱۹٦۰‏ ء اذ استطاع شعب کینیا 
»فى ظل همده المنظمة السياسية أن يواصل كفاحه الى 
«التصر » ففى الساعات الأولى من يوم ۱۲ ,دیسمبر 1١939‏ 
۔أُصحت گیٹیا دولة مستقلة * 


وكان النجساح أيضا حليف الكفاح الباسسل من أجل 
االحرية فى تنجانیقا وآوفندا » وزنزبار ء وملاوی , 
وذامبيا ٠‏ 


الخطط الاستعمارية ملاسما القديم الل الاستعمار 
الجدية : 





3 > ولک الاستعماريين لا يتخلون عن مراكزهم دون 
“قتال » ففى السنوات الأولى التی أعقبت الحرب العالية 
. ألثائیة حاول المستعمرون أن يجمعوا بين أسلوب القهر 
«ؤالقوه: وأسلوب التساهل والوعود الزائفة بادخال 
' الاصلاحات الاجتماعية ,۰ وفیما بل ايضاح هذه النقطة : 


قامت مظاهرة للمطالبة بالاستقلال فى مراکش فی 
يناير ١955‏ ء فدعيت القوات الفرنسية لمقاومتها ء 
:غاستخدمت أساليب البطش والوحشية فى فاس وقتلت 
خثات الوطنيين من المراكشسيين وجرحت 'آلافالمتظاهر بن ۰ 


۱۹۵ 


وفى مایو ۰۵ عقب انتهاء الحرب »2 اثبع الفر نسیون. 
أسلوب البطش والقوة مع الوطنيين الجزائريين الذین, 
اجترأوا على المطالبة باستقلال بلادهم » فذبحوا قرابة. 
٠٠ر‏ مواطن ء وألغوا! جيع الأحزاب والهيشسات. 
الوطنية ٠‏ 


ولا وضعت الحرب أوزارها سعى الشعب المصرى الى. 
الغاء معاهدة ۱۹۷٦‏ التى فرضتها عليه بريطانيا بالقوة » 
فقامت مظاهرة فى القاهرة فى ۲۱ فبراير ١555‏ فأطلقت. 
«القوات -إلبريطانية الغار على المتظاهرين ٠‏ 


0 
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“وى ۱۹۶23۷ مذ 2۸ شنسن المستعمرون. الفر نسیون حرث. 
ابادة على شعب:عانجاشن فى مداغشمقر فقعلوا ما .يربو على 
٠٠١٠‏ من المواطنين وزجوا باکئزآعن ٠٠٦و٢٠۲‏ منم 
فى السجون ومعسكرات الاعتقال ٠‏ 0 ۱ 


وفى فيردار ١558‏ أثار ارتفاع مستوی اة 
اضطرابات فى ساحل الا فاطلق البریطانیون القار 
على مظاهرة نظمها ا محاربون القدماء ء فتصدت قوات 
الشرطة ورجال العسكرية لا ماد الاضطرابات التی عمت 
الستعمرخ كلها ٠‏ وفی ۵۰-۱۹۵۲ استخدم الستعمرون 
قوة السلاح ضد شعب کینیا كما سبق آنفا ء فقتلوا أكثر 
این بیلا - هي‌آن شع بالجزاثر « فقد ملیو نا ونصف ملبون 

دی اعت ۱۹۵۶ نذا الثر تستون ,فى لكين سرت 


۱۹۹ 


بدموية ضد الشعب الجزاثری » و کانت نتيجة هذه الحرب, 
الوحشية التی استمرت عدة سنوات - كما قال امد 
:بن بیلا - هی‌آن شعب‌الجزاثر « فقد ملیونا و نصف ملیون 
۔مقاتل وأصبح فيه الآن نصف ملیون من النساء الأرامل 
بو ۰۰۰ر۰٥۵٠‏ طفل من الیتامی » ۰ 


وألغىالاستعماريون الأحزاب والهيئات الوطنبة وحار بوا 
.نقابات العمال ء ولجأوا الى ارهاب زعماء حركة التحریر 
الوطنی ورشوتهم والقفساء عليهم ء فنفوا موديبوكيتا , 
.و کوامی تکروما » وجومو كنياتا » وماريو دی أندراد , 
وا جوستنکو نيتو ٠‏ وجببسق بگری 0 ونلسون مندايلا » 
بوانطوان جازنجا وحاولوا اغتیال سيكوتورى وكوامى 
-نکروماه وقام رجألالعصابات!لدذين استأجر هم الابىتعمار 
بقسل فیلیکس - رولاند مومییه ء وروبین أوم نیسوبی 
(الکامبرون) وباترپس لومومبا ء وموریس مبولو وجوزیف 
اوکھتو (الکونغو) ولویس رواجاسور » ورئیس وزراء 
,بوروندی ۰ ولکن القوة لم تحد نفعا وكان لھا فی آغلب 
الاحیان آثر عکسی ٠‏ 


وقد آثبت فشل العدوان الانجلیزی الفرنسی الاسرائيل 
على مصر فى ۱۹۵٦‏ للعالم أجمع أن المستعمرين لم یعودوا 
تقادرين على فرض ارادتهم على الشعوب الافريقية بالقوة , 
فقد لقن المصريون درسا قأسيا للمعتدين مساعدة الاتحاد 


۱۱۷ 


السوفیتی وغيره من الشعوب الاشترا کية وبتأييد الشعوب 
الآسيوية والافريقية » والقوی التقدمية فی العالم بأسرم. 


وقد لجأ الستعمرون فی دولة اسبائيا والیر تغال 
الفاشية الى استخدام القوة علنا » وهذا مظهر من مظاهر 
الفاشية والدکتاتورية الفاشية القائمة على استخدام‌القوة 
وحدها ضد شعوبها وضد شعوب مستعمراتها بوجه 
خاص ۰ ولیس آدل على ذلك من الأحداث التی جرت فى 
السنوات الآخيرة فى آنحولا وموزمبیق ٠‏ 


. ولیست القوة هی الوسبيلة الوحيدة التی یتذرع بها 
الستعمرون لابقاء على مراکزهم فی افريقيا > فقبد 
شعر كثير من الزعماء السياسيين للبورجوازية. الغربية 
فى سنی الحرب‌آن الاسالیب القدپمة للحکم الاستعمازی 
:قد عفی علبها الزمن ء فأاخذ الاستعماریون یرون 
اصطلاحاتھم السياسية والحغرافية ٭ ویضفون مظهرا 
جدیدا على جوعر سياستهم الاستعمارية فی افریقیا , 
فأخذت الامبراطورية البريطانية ‏ مثلا ‏ تسمی نفسها 
الکومنولت البريطانى ثم الكومنولث فقط » وغيرت فرنسا 
.اسم الامبراطوریة الفر نسية الى الاتحاد الفر نسى ثم الى 
الكومنولث البريطانى ثم الكومنولث فقط » وغیرت فرنسا 
تحولت الممستعمرات البرتغالية الى « ولايات ما وراء 
اليحار ۾ ۰ وکان غبار الأسماء مقرونا بتغییر فى يعض 


۱۹۸ 


تفاصیل طر بقة الاستغلال الاستعماری > فاحد الاستعمار 
يلجأ الى استخدام الناورات والالاعیب » طمعا فى صرف۔ 
الشعوب عن الکفاح فى سبیل الاسستقلال ودلك بابداء 
التساهل والتلويح بالاصلاح ١‏ 


واليوم يعد الاستعمار الجديد أكبر خطر على الشعوب. 
. الافريقية ء فهو يشسبه الاستعماد القديم فى جوهره ولکن 
خطره یکمن فى أنه يستخدم أساليب آکثر تمويها وخداعا 
فى السياسة الاستعمارية فهو ينتهج سياسة السيطرة 

غير المباشرة على الدول المستقلة رسميا ٭ 

. ففی‌الیدان الاقتصادى تهدف سياسة الاستعمار الجديد 
الى دفع الدول الافريقية الناشسثة فى طريق التدمية 
الرأسمالية بغية الابقاء على التخلف الاقتصادیو التخصص 
۔الزراعی فىهذه الدولء حتی ثبقی معتمدة عل الاستعمار٠‏ 

والاداة الرئيسية لتنفيذ هذه السياسة هی استشمار 

رءوس الأموال الخاصة والحكومية للدول الاستعمارية 

الغربية » و « المعونة » الاستعمارية بصورها المختلفة , 

وکسب النفوذ عن طرريق مناطق «الاسترلينى» و«الفرنك» 

وغيرهما واستدراج هذه الدول الى الدخول فی التکتلات 

الاقتصسادية الاستعمارية ( مثل السوق الأوربية 

٠ ) المستركة‎ 


وبمكننا أن نقول فى هذه المناسبة أنه فى نهاية ۱۹٦١‏ 
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“بلغت استثمارات الدول الرأسمالية فی افريقيا رقما 
«ضخما يتراوح بين ۲۲۰۰۰ ۰ ۲۲۰۰۰ مليون دولار : 
۰ر۷ ملیون دولار من انجلترا ء ۵۰۰ر ملیون دولار 
من فرنساء ٠٠٠رة‏ ملیون دولار من بلجیکاء ۰۰۰ر۲ 
.ملیون دولار من الولایات المتحدة » ٠٠٥‏ ملیون دولاد من 
جهوربة آلانیا الاتحادیة ٠‏ 


آما فی المبدان الذهیسی ( الایدیولوجی ) والسیاسی 
بوالعسکری فان الاستعمار الجدید كثيرا ما يلجأ الى 
التخويف. ببعبع الشیوعیة > وتشجیع العناصر الرجعية 
لين. الوطئبین اللجليين وعقدللماعدات غيرالمتكافئة ء ویسعی 
جاهدا - ابقاء على سلطته سه الى. استخدامالأحلاف العسکیية 
العدوانية مثل حلف الأطلنطىء . واستدراج الدولالافریقیة 
الى الدخول فى الأحلاف العسكرية الغربية عن .طريق 
الاثفاقيات العسكرية الثنائية وانشاء التکتلاتالعسکرية 
.و تقديم « المعونة » العسكرية ٠‏ ويهتم الاستعمار اهتماما 
خاصا باقامة نظم الحكم الصورية التى تأتمر بأمره ء كما 
پستغل اإخلافات بس الدول الافريقية نفسها ٭ وكثيرا 
.ما يستخدم الاستعمار الجديد علم الأمم المتحدة ستارا 
التصر فانه ۰ 


وتعد الولابات التحدة - أكبر وأغنی الدول‌الاستعمارية 
آ۹ هی القوة الرئيسية للاستعمار الجديد * وتسعی 


1 


بريطانيا وفرنسا الى استخدام أساليب الاستعمارالجد ید 
وكذلك يفعل الاستعماریون فى جهورية ألانيا الاتحاديةر 
وايطاليا ء واليابان » واسرائیل ء وغيرهم من الدول ٠‏ 

لقد كان التدخل الاستعمارى المسلح فى الكونغو فی 
نهاية ۱۹٦١‏ سببا فى تعریض سيادة هذه البسلاك, 
واستقلالها للخطر ۰ وكان هذا العدوان الاستعماری, 
الجديد تحديا واضحا للدول الاقريقية وللبلاد المستقلة. 
وللقوى المحبة للسلام فى العالم لأن هذا العدوان انتهاك 
صارخ میثاق الامم المتحدة وتهديد للسلام والآمن الدولى ٠١‏ 

وکان الاستعماريون یریدون تحطيم مقاومة الشعب, 
الكونغولى » والقضاء على حركة التحرير الوطنى فی آنجولا 
ومؤزمبيق ء وانقاذ أنصار التفرقة العلصرية فى جنوب. 
روديسيا وجهورية جنوب افريقيا » ثم يسددون ضربة. 
الى الدول الافريقية المستقلة ٠‏ 

بيد أن قرصنة الاستعمار الجديد لن تجلب للاستعماريين. 
دا ولا عزا ء فجميع المناضلين الصادقين ضد الاستعمار 
والامبزيالية يعملون على ضم صفوفهم ردا على تآمر 
الاستعمار ضد الشعوب الافريقية ء وستكون النتييجة 
طرد المستعمرين من القارة الافريقية الى غير رجعة ٠‏ 


انهباد النظام الاستعمارى فى افريقيا : 


كانت فتره الحرب العالمية الثانية والسنوات العشر 


۱ء 


التى تلت الحرب فترة حشدت فيها افریقیا قوتها وخاضت 
معارك الطليعة الأولى » ووضعت الأساس للانتصارات 
التی أحرزتها الشعوب الافريقية فيما بعد ٠‏ وقد نالت 
۷ دولة افريقية استقلالها سنه ٠ )١( ١925‏ 


ان تاريخ اعلان استقلال الدول الافريقية هو تاريخ 
'الانتصارات التى أحرزتها ثورات التحرير الوطنی والهزائم 
.التى منى بها الاستعمار والامريالية فى افريقيا ٠‏ وقد 
اتسمت السنوات القلائل الماضية فى افريقيا باستخدام 
الوسائل غير الخربية فى تحقيق تحقیق الاستقلال ۰ ولم يتسن 
الخصول عل هذا لا سبتقلال الا بالتایید الشامل الذى لقيتة 
الشنعوب الاقريقية من الدول الاشتراكية ۰ وبفضل 
تضامن الشعوب المستقلة حدیثا ٠‏ وقد صرح مودو کتا 
فى أثناء زيارة للاتحاد السوفيتى قام بها فى مایو ۱۹٦١‏ 
بقوله : « يجب أن نشید بمعاونة الشعب السوفيتى فى 
تحریر الشعوب الافريقية والقضاء على النظام الاستعمارى 
الشائن » ۰ 


فى تحریر بقية الشعوب الافريقية » وکانت ورة يولية 





(۱) تاریخ استقلال الدول الافريقية موضصح فی 
'الملبحق ۰ 


يفت 


۲ فى مصر هزيمة منكرة للاستعمار البريطانى ,. 
اذ عزلت هذه الثورة أعوان الاستعمار وعل رأسهم الملك. 
فاروق عن الحكم 7 ثم آممت قناة السوس فأفهمت. 
الاستقلال السياسى ٠‏ وعندما حرر المصريون أنفسهم 
ساعدوا الشعب السودانى على نيل الاستقلال ففى سنة 
۹۳ حصلت الجمهورية المصرية من الحكومة البربطانيةة: 
عل حق السودان فى هرر مصیره بعد فتره انتقال مدتها 
ثلاث سنوات 2 وفی سنة ۱۹۵۳ اصیح السودان آول 
مستعمرة افريقية نالت استقلالها ۰ وتبعه فى تلكالسنة. 
نفسها تونس ومراکش ٭ وفی سنة ۱۹٦١‏ نالت الجزاثر 
استقلالھا ۰ 


وقد زين الوهم للمستعمرين أنهم لابثون جنوب. 
الصحاری أحقابا ¢ ولکن طاش سبهمهم وخاب ظنهم 14 
وكانت غانا آول دولة برهنت على أنهم كانوا واهمين ». 
فقد التف شعب غانا حول حزب المؤتمر الشعبى الذی, 
رفع الشعار القائل : « الاستقلال فى الحال » ولم تجد. 
القوة فتيلا » فأذعن المستعمرون مكرهين فتألفت حكومة 
فى سنة ۱۹۵۱ تقلد الافريقيون فيها معظم المناصب 
الوزارية وعين كوامى نكروما رئیسا للوزراء “ .وقامت 
الحكومة بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات الديمقراطية: 


۷۱۳۲ 
خأدخلت نظام الا نتخاب العام وصیغت الاداره بالصبغة 
الافزيقية ء وتألفت حکومة فى سنهة ۵۶ من‌الافر دقن 
فقط 2 وفی ٦‏ مارس سےخة ۱۹۵۷ آصبحت مستعمرة 
ساحل الذهب دولة غانا الافريقية المستقلة ٭ 


وتلا ذلك انتصار شعب غينيا ٭ ففى أواثل ١5605‏ ألف 
حزب غینیا الدیمقراطی‌الذی قاد كفاح الشعب لجانا قروية 
فى جیع أنحاء البلاد قامت بابعاد الرؤساء المحليين عن 
السلطة ء واضطرت السلطات الى الاعتراف بهذه اللحان٠‏ 
بوفی دیسمبر ۱۹۵۷ آلفی نظام الرؤساء رسميا ٠‏ .ونا 
فظسم :المستعمرون اسستفتاء فى السلاد فی ظل دستور 
الجنهور ية الفر نسنة ۔الخامسة اختار الشعت الاستقلالء 
فنالت غينيا استقلالها فى ۲ اكتؤين 1۹6۸ 


۱ وفى عام ۱۹٦١‏ وهو «عام افريقيا » الت ۱۷ مستعمرة 
استقلالها منها ١5‏ مستعمره فرنسية وواحده بریطالیة 
وواحدة بلجيكية ثم الصسومال الانجلیزی والايطالى 
سابقا ۰.وکانت غانا وغينيا التى ظن الاستعمار آنهما 
اتستثناء من القاعده هما رائدتا تحرير افريقيا السوداء ٠‏ 
:وقد بعث الثل الذى ضربتاه روح الثقة فى كافة الشعوب 
جنوب الصحاری ء فخشی المستعمرون أن یعلنوها حربا 
«استعمارية على شعوب افريقيا الاستوائية ٠‏ 


وقد كان انتصار ثؤرات التحریر الوطتی سسا فىانهيار 


۱۳ 


الامبراطورية الاستعمارية لكل من بريطانيا وفر سا 
ویلجیکا ٠‏ آما امبراطورية ايطاليا الاستعماریة فقد 
تصدعت آرکانها فی آثناء الحرب العالية الثانية ٠‏ 


ومع ذلك فان عشرات الملايين من أعالى افریقیا لایزالون 
خاضعین لحکم الاستعمار بصفة مباشره ؛ ولا تزال هناك 
أجزاء من الستعمرات السابقة باقیه على حالها وهي 
تشمل باسوتولاند » ویبتشوانالاند » وجزبرة موریتوس» 
وسوازیلاند ورودیسیا الجنوبية » وأنجولا ء وموزمبیق» 
وساو تومی + وغینیا البر تغالية » وجزيرة ريونيون » 
والصومال الفر نسی ء وزیومونی ۰ والصحراء الاسبانیه ۽ 
وجنوپ غربی افریقیا ٠‏ 


وتعد جهورية جنوب افریقیا قلعة الاستعمار فی قارة 
افريقيا 2 وبورة العتصرية الحاعحة والفاشية السافرة ۰ 
وقد جعلت حكومة فيرفورد التفرقة العنصرية و کر اهيسة 
الجنس البشرى جزءا من سياستها الرسمية ء كما حاربت 
حركة التحرير الوطنى بالوسائل الفاشية » وارتکیت 
جرائم بشعة ضد الانسانية ء ففى سنة ١953٠9‏ ألغت 
حزب المؤتمر الوطنی الافریقی وفى نهاية ۱۹٦۳‏ وجهت. 
تهما ال‌زعماء الؤتمر: نلسون منديلاء وولتر سيسولووج٠‏ 
مبیکی وحکمت عليهم بالسجن ٠‏ وفى أوائل ۱۹٦٤١‏ هزت. 
العالم باصدار حکمالاعدام علىفيوسيلل ميتى ۰ وز مباکاہ 


۱۳۹ 


وولسون گاینجا ء زعماء الکفاح فى سبیل حقوق‌الانسان* 
وتؤید حکومة جنوب افریقیا کل ما هو رجعی فی افريقيا 
نهی تید عملاء الاستعمار من طراز تشومبی كما تؤيد. 
أنصار التفرقة العنصرية فى روديسيا الجنوبية » وتحازب 
الكفاح فی سبيل الحرية الذى تخوضه شعوب جنوب. 
غربى افریقیا ٠‏ 


وهذا هو السبپ فى أن شعوب افريقيا وكافة العناصر 
التقدمية فى العالم تندد بدعاة التفرقة العنصرية فی‌جنوب, 
افريقيا » وتعد ججهوريتهم بحق سجنا للافريقيين » وهذا 
هی ال فى أن الدول الافريقية وکثیرا من بلدانالعالم, 
تحاصر چهوریه جنوب افریقیا اقتصادیا وسیاسیا وتؤيد. 
آهلها فی کفاحهم العادل ضد القوة والارحاب والتفرقة 
العنصرية ٠‏ ۱ 


ولن تترك الرأسمالية الحديثة افريقيا دون قتال ٠‏ ففی, 
البلاد التی لا تزال تحت حكم الاستعمار الباشر » یقوم 
الستعمرون باتباع الوسائل الاستعمارية القدیمة بکل. 
همة ونشاط » کحروب الابادة التی تستخدم فیها أحدث 
الأسلحة (الحرب ضد شعب أنجولا) والقوة السافرة. 
والجكم البولیسی التعسسفی ( الصومال القرئسى ء 
والستعمرات الاسبانية وجهورية جنوب افريقيا ). 
و کالناورات السباسية المختلفة ٠‏ ولكن حركة التحرس 


۱۳۹ 


*الؤطنى ماضية فی سبیلها ء فاتحاد رودیسیا و نیاسالاند 
الاستعماری قد تقوضت دعائمه ۰ وأصبحت لياس الائد 
.ذولة ملاوی الستقلة » كما أصبحت رودیسیا الشمالية 
حولة زامبیا الستقلة فى ۲۶ آکتوبر ۱۹٦١‏ ؛ وعلى الرغم 
.مما تلاقيه حركة التحریر الوطنی من صنوف الکبت 
والقهر فقد ثبتت آقدامها فی روديسيا الجنوبية تحت 
زعامة حرب المؤتمر الوطنی الافریفی بر اسة جوشسوا 
تکومو ٠‏ ويعيث الاستعماریون فسادا فی بتشوانالاند 
«ویسومون آعلها سوه العذاب ولکنهم أعجسن من أن 
یصدوا تیار الشعب ۰ 


حركة الطبقة العاملة فی افر بقبا بعد الحرب العاکسة 
:الثائیة : 





٠‏ كانت الطبقة العاملة وحركة نقابات العمال فى افريقيا 
۔جلیفا قويا على الدوام لحركة التحرير الوطنی كما كانت 
-جزء! من هذه الحركة ٠‏ ولذلك فان نموها يعد دليلا على 
عنمو حركة التحرير الوطنی بوجه عام ٠‏ 


. وقد تضاعف خلال العشرین سنة الماضية عدد الطبقة 
االغاملةً بسرعة كما يتضح من الجدول الآتى : 


AY 


جدول رقم (۱) 
ازدیاد عدد العمال )١(‏ 


الدولة ۱۹۳۸ ۸۰ء 
انجسولا ٭٠٭٥قفر١٥١۳‏ ۸-۰۰۰۰ 
غسانا ٠ر٦ Noy“‏ 
7 ۰ ۰ کر ٦ہ‏ 
الکو نغو (لیوبولدئیل) ° ٭٭ر ٤ر٦‏ 
نیج با Veye Vy‏ 
رودیسیا الشمالية °+ ۲ 
تنجانيقا ٠‏ ۷ ۳۹۱۰۰ 
آوغندا ۷۲ NN J+‏ ۱ 
'روديسيا الجنوبية ۱۰۹۷۳9۰ مر 





وفضلا عن ذلك » ازداد تنظيمها ووعيها السياسى هد 
وقد استطاع المستعمرون فيما مضى أن يمئعوا انشاه. 
نقابات العمال أو بحدوا من نشاطها ٠‏ ثم جاء الوقت 
الذى لم بجدوا فيه مناصا من الاعتراف بحق العس‌ال, 
الافريقيين فى تنظيم نقاباتهم ۰ ففى سنة ۱۹۳۹ سمحوا 
بانشاء نقابات العمسال فى نيجيريا » وفى ۱۹۶۰ فى 
سیرالیون + وفی ۱۹۶۱ فی تنجانیقا وساحل الام 
دفی ۱۹۶۲ فی كينيا ۰ ولا وضعت الصرب آوزارها: 


۱۹۰۲ الجلة الماركسية العالية عدد ۷ سنة‎ )١( 


TA 


.سنت الحكومة الفرنسية قوانین تخول نقابات العمال 
حرية العمل فى الأراضي الواقعة وراء البحار » وان كانت 
#الجمعية الوطنية الفرنسية لم تقر هذه القوانين الا فى 
٣‏ نوفمبر » ۱۹۰۵۲ بعد أن قام العمال باضراب عام فى 
افريقيا الغربية الفرنسية فی ۲ لوقميسر ء ۱۹۵۲ 


والآن وقد بلغ عدد الطبقة العاملة فى افريقيا زھاء 
ع.درء٠ء٠رهة١!‏ عامل فان أكبر مهمة أمام الطبقة العاملة 
هی التوسع فی حركة نقابات العمال وتحقيق الوحدة 
النقابية فی گل دولة وعلى صعید افرپقیا جعاء ۰ وتضم 
نقابأت العمال الافريقية فی الوقت الحاضر 
«ملادن عضو یوجد ثلثان منهم فى شمال افریقیا فى سین 
پوجد جنوب الصحاری ما یقل عن ملیون عضو ۰ وسبب 
“ذلك أن البلاد الواقعة حنوب الصحاری تالت استقلالها 
فى وقت متأخر وآن الستعمرین بذلوا قصاری جهدهم 
للحیلولة دون انشاء نقابات العمال ٠‏ 


وتعد مشکلة وحده نقایات العمال على جانب کب من 
الأعمية بالنسبة لافریقیا ٠‏ وقد تم بحث هذه الشکلة 
فى مؤتمر نقابات العمال لعموم افريقيا المنعقد فى دكار 
۷ وعقد مؤتمر شهده مندوبو نقابات العمال فى جيم 
المستعمرات الفرنسية وذلك فى أكتوبر ۱۹۵۱ بمدينة 
ماكو ٠‏ 


1۳۹ 


وأسفرتالمساعي البذولة لتحقيق وحدة الحر کة العمالية 
عن تأسیس الاتصاد العام لعمال افر بقيا السوداء فى 0 
کتونو فى پنایر ۱۹۵۷ وبعد سنتين قرر الاتحاد 7 


۔مؤتمر له عقد مؤتمر لعموم افريقيا * 


فانعقد هذا المؤتمر فى ۲۰-۲۵ مایو ۱۹۰ بالدار 
البیضاء وشهده آکثر من 00 ملدةء : يمثلون ٤‏ ثقابة 
عمالیة فی ۳۸ دولة افريقية ٠‏ و کانر. ان نتيجة اسقر 
عنها الؤتمر می اقامة اتحاد نقابات العمال لعموم افربقیا 
وهو وو ای بر ای و و رہ أعضاء فا 
العمال ٠‏ ۳ 

ىم اسن ل NY E‏ تیحناد نقابات التعمال 

الف فا ته التابم اثلاتحاد الو alle,‏ ,الججرة 
وو 1د انر عرو : 

ومن ذلك یتضح أن وحدة النقا بات العبالية عل مسستؤى 
از یقیا اصبحت الآن على مرمی البصر ء وهذا يتفق بلا 
لزاع مع مصالح الشعوپ الافريقية جعاء ٠‏ 


ولعل الاضراب العام الذى قام فی نيجيريا فی يونيه 
۶ أهم حدث قام به العمال فی افريقيا » فقد استمر 
هذا الاضراب أسبوعيقن وشمل آکثر من ملیون عامل , 
وکشف هذا الاضراب عن كثر من الشکلات التی لاتزال 
قنتظر حلا فى کشر من البلاد الافر حقبة كما ألقی ضوها 


۱۳۰ 
على حياة البلاد الاقتصادية والاحتماعية ٠‏ 


وتکلل الاضراب بالنجاح وبرهن على أهمية اتحاد 
كلمة العمال ۰ وبفضل ما ظهره ضربون من شدة 
العزيمة وقوة الارادة ووحدة الكلمة أصبحت مطالبهم عل. 
الاعتبار والاهتمام ۰ وفضلا عن ذلك گان للاضراب شان, 
كبير فى اللضمال ضد الاستعمار الجديد ؛ اذ البت أنه 
ما من حكومة تستطيع أن تدير بلدا اذا هی تجاعلت قوچ 
الطبقة العاملة الناهضة ٠‏ ولذلك فان العمال يسهمون. 
فى بناء افريقيا الجديده ء بالدفاع عن مصالحهم الحيوية, 
والكفاح الدائب ضد الاقطاع والاستعمار ٠‏ 


٠‏ ان الشعوب الافريقية تستفيد من حركة التضامن فى 
كفاحها من أجل الاستقلال ٠‏ 


ونقوم حركة التضامن الآسيوى - الافريقى بدور هام 
أذ تشمل هذه الحركة البلاد الاشتراكية فىآسيا وافريقيا 
وكذلك مندوبى الشعوب التى لا تزال تكافح فى سبیل 
استقلالها ٠‏ وقد بدأت هذه الحراثة فی مژتمر باندو نج 
الذى اشتركت فيه 55 دولة ما بين آسيوية وافريقية 
في آبر یل ۷۱۹۵ 


۱۳ 


واشتد ساعد هذه الحركة بفضل موّتمرات التضامن 
الأفروآسيوية التی انعقدت فى القاهره ۱۹۰۱۸ ء دكو ناكرى 
۰ء وفى موشى ۱۹٦۳‏ وتقرر عقد اللؤتمر التالل فى 
عابو ١96‏ بمدينة آکرا ٠‏ 


وللمؤتمرات الشعبية الافريقية تأثير عميق فى الحوادث 
التی نجرى فى افريقيا ء فقد شدت قراراتها من أزر 
النضال فى سبيل الاسنقلال » اذ أعلن الوتمر الأول 
المنعقد فی أكرا سنة ۱۹۵۸ هذا الشعار « الاستقلال فی 
حياة حيلنا ! » ونادی المؤتمر الثانی النعقد فى تونس 
٠‏ « الانتقلال فى الحال » وندد الؤتمر الثالت 
المتغقد فى القاغرة ۷۸ بالاستعمار الجديد فى كافة ' 
نواه" داشتکالي 4 


وان تقدم التحرر السیامی فی افریقیا لیزید باطراد.من 
#همية المؤتمرات التى تعقدها الدول الافريقية امتا 
« أكرا ۱۹۵۸ ء آدیس أبابا ۰٦۱۹ء‏ منروفید ۱۹٦١‏ 
وهكذا ) وقد حاول الستعمرون تمزيق وحده البلاد 
الافر قية وبث العداوة بينها » وآثارت هذه المناورات 
تیعض الصعوبات فى افريقيا ء فبعضن البلاد الافريقية 
انضمث الى شعبة منروقيا ( تبعا لاسم مؤتمر )۱۹٦١‏ 
یو بعضھا الآخر : مالى وغينيا والجزاشر وغانا والمغرب, 
والجمهورية العربية التحدة - انضم الى شسعبة میثاق 


"9۹۷.۲ 


الدار البيضاء ٠‏ وازداد الموقف حرجا فی سبتمبر ۹۹٦۹‏ 


وعلى الرغم من هذه الصعوبات فان فكرة التضامن 
الافريقى ماضية فى سبيلها ۰ ففى يونية ۱۹٦۲‏ اعلنت 
اللجنة السياسية الافريقية فی دورتها الثانية - وهی 
اللجنة التى اقامتها منظمة ميثاق الدار البيضاء ‏ تأبيدها 
للاتحاد مع شعبة منروقيا ٠‏ 


وقد أسفرت الجهود البذولة لتوئيق الأواصر بین الدول 
الافريقية المستقلة عن عقد موّئمر القمة لرؤّساء الدول 
والحكومات المستقلة فى ٠‏ دولة افريقية مستقلة وذلك 
فى ۲۵-۲۳ مابو ۱۹٦۳‏ بمدينة آدیس أبابا ٠‏ وکانت. 
النتيجة الکبری لهذا المؤتمر هی انشاء منظمة الوحدة 
الافريقية ٠‏ وحدد المؤتمر أهداف المنظمة فيما یل : 

تدعيم آواصر الوحدة والتضامن بين الدول الافريقية , 
وتنسیق وزيادة التعاون بينها والدفاع عن سیادتھا 
وسلامة أراضيها واستقلالها » وعاربة الاستعمار فی كافة 
صوره وآشکااه فی القارة الافريشة > وتدعيم التعاون 
الدولى ٠‏ 

واعلنت الدول الشترکة فى الژتمر آنها ستبذل کل 
جهد لمساعده الدول التى لا تزال خاضعة للاستعمار على 
تحقیق استقلالها وآنها ستمتنع عن الانحیاز ال احدى 
الکتل ٠‏ شْ 


۱۳۳۳ 


وفرر اق تمر أن تتألف أجهزة منظمة الوحدة الافر ق4 
مما پاتی 


حجلس رؤسسماء الدول والحكومات ( وهو الهيثة العليا 
وتنعقد سنويا ) * 
جلس اأوزراء ( ويتألف من وزراء الخارجية وينعقد 
مرتبن على الاقل فى کل عام ) ۰ 
الأمانة العامة ٠‏ 
لحنة الوساطة والتوفيق والتحكيم ٠‏ 
الدجنة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
لجئة التربية والتعلیٔم والثقافة ٠‏ 
لجنة ١أصحة‏ والتغذية ٠‏ 
لجنة اندفاع ٠‏ 
لجنة العلوم والفنون والبحوث ٠‏ 
لجنة تنسيق حرکات التحرير وتتألف من ممثى ىالحبشة 
وااجزاثر وأوغندا ء والجمهورية العربية المتحدة وتنجانيقا 
والکو نغو (لیوبولدفیل) وغینیا والسنغال ونيجيريا ومقرها 
فى مدینة السلام ۰ 


وقد أكد مؤثمر اديس آبابا من جدید تمسك الدول 
الافريقية الجديدة بأن تکون افريقيا منطقة خالية من 
من الأسلحة النووية ء واستنکر بشدة سياسة التفرقة 
العنصرية التى تسبر عليها جهورية جنوب افریقیا » وقرر 


۱۳ 


انشاء صندوق لمحاربة التفرقة العنصرية ۰ وتنفیذا 
لقرارات اللؤتمر قررت الدول الافريقية مقاطعة جهورية 
جنوب افريقيا ودولة الر تغال العنصرية ٠‏ 


وتقوم منظمة الوحدة الافريقية بدور هام فى الشئون 
السياسية الافريقية فقد ساعدت - مشلا على تسوية 
النزاع الخطير على الحدود بین الجزائر والغرب وبين 
آنپوبیا والصومال وبين الصومال وكينيا ۰ وعقد الوّتمر 
الثانى لجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية فى ۲۹-۲۶ 
فبراير ۱۹٦١‏ فى مدينة لاجوس » وبحث الؤتمر تسوية 
المنازعات على الحدود بالطرق السلمية » وانشكشا لحنة 
للتوفیق تتالف من ۱۷ دولة ء وأثد من جديد مبدأ اعلان 
افريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية 0 وأهاب ب : 

دول العالم أن تلتزم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
وجلس الأمن بتطبيق العقوبات الاقتصادية والسياسية 
وضیرعا على جمهورية جنوب افريقيا » وأيد دعوة مؤتمر 
للتجارة الدولية تابع للأمم التحدة ٠‏ 


وتژید منظمة الوحدة الافريقية زياده تمثيل الدول 
الافريقية فى أجهزة الأمم المتحده ۰ وهدفها الاساسی عو 
معاونة الدول الافريقية على تحقیق الأهداف الشترکة فى 
القضاء على رواسب الاستعمار وكذلك أهصداف ثورات 
التحرير الوطنى ٭ 


۱۳۵ 
اهداث ثورات التحریر الوطنی فی افریقما .: 


يسير اتحریر الوطئى والشورة ضد الاستعمار فی 
افریفیا على مراحل متعددة : الرحلة الأولى هدفها تحقیق 
الاستقلال السياسى ٠‏ وقد اجثازت هذه المرحلة ۲ دولة 
من دول افريقيا المستقلة حديثا ‏ فوضعت حدا لسیطرقا 
الاستعمار المباشر على أراضيها ٠‏ 


یل ذلك مشكلة الانتقال الى المرحلة الثانية وهدفها 
الرئيسى هو تعزیز السيادة الوطنية على أساس الاستقلال 
انسیاسی» وعو آثار الاستعمار ۰ وخلق‌الاقتصاد الوطنی» 
واحیاء الثقافة اأقؤمية ۰ وتحقیق هذه الأهداف یکفل, 
تحقیق الهدف الأصلى وهو انقضاء غلى التخلف‌لاقتصادی: 
والاعتماد على الرأسمالية العالمية * و بتحقیق هذه الأهداف 
تتحول ثورة التحریر ااوطنی الى ثورة ضد الرأسمالية٠‏ 
وقد سارت الدول الافريقية المتقدمة فى طريق البناء 
الاشتراکی * 


ان التطور الرأسمالى هو أحد الطرق للقضاء على تخلف 
افريقيا انذی طال عليه الأمد ء ولكنه طريق طويل وعسير 
ولا تيح الخلاص من سيطرة الاحتكارات الأجنبية » وآية 
ذلك جنوب افريقيا وليبريا * وغوق کل شىء فان هذا 
الطريق لا يعود بالفائدة الا على طائفة قليلة منالبورجوازية 


۱۳۹ 


الوطنية والوظفین وطبقة المثقفين وهو لا یلغی استغلال 
الانسان للانسان ولا بلغی التفاوت الصارخ والفقر بين 
ماهير الشعب ۰ وهذا هو الذی بجعل الدول الافريقية 
تدرك مزایا الاشتراكية على الرأسمالية ء وتبذل جهدها 
تتخطی الرحلة الرآسمالية فی التنمية ٠‏ 


وقد دلت التحارب على أن ثورات التحر بر الوطنی 
تنجح حبث تخد قدا داد ثورية فی الحالات الاتبة : 


الزراعة : 
صجی ےس 


يجب فى هذا الحال استثصال آثار الاستعمار » 
واعادة الأرض التى انتزعها الاستعماريون الى الفلاحين » 
واستتصال شافة الاقطاع ۰ كما يجب اقامة الجمعيات 
التعاونية لأنها تساعد علىرفع مستوى الحياة بینالفلاحین, 
وتحول دون افلاس صغار المنتجين » وظهور طبقة من 
المستغلين فى الريف ٠‏ وهذه التدابير على أعظم جانب من 
الأهمية لأن السواد الأعظم من سکان افريقيا صم 
الفلاحون ' 


الصناعة والتجارة : 





الهدف الأساسى فى هذا الحال هو التصنيع 0 ولکن 


۱۳۷ 


التصنیع يمكن أن یبدا بتنمية الصناعات الخفيفة بقصد 
الوصول الى الهدف النهائی وهو الصناعة الثقيلة متی 
تهيأت الظروف الملائمة ء وذلك بفضل المعونة التى تقدمها 
البلاد الاشتراكية والتعاون الطرد بين الدول الافريقية ٭. 
وهذا النوع من التصنيع سيزيد أسباب الرخاء فى 
افريقيا 2 ولن يتطلب مزيدا من التضحية والحرمان "۰ 
ومما یساعد على الاسراع فى هذا السبيل ایجاد قطاع 
حكومى فى هيدان الاقتصاد وتدعيمه ء وذلك بتأميم 
ا مؤسسا ت الصناعية القائمة ء وقيام الدولة بانشاء مصانع 
جديدة ٠‏ ولا ريب أن القطاع العام وهيمنة الدولة علا 
التجارة الداخلية وعلى التجارة الخارجية بصفة خاصة 
من شأنه أن يسهل عملية التخطيط السلیم الدقیق ٠‏ 


تطویر أجهزة الدولة : 


يجب فى هذا الحال تعزيز الديمقراطية والعمل على 
ازدياد النشاط السیاسی بين الجماعبر » وتحسين الجهاز 
الحكومى وتطويره وكل ما يتصل به ٠‏ 

ان آثار الاستعمار قديمه وحديثه تعرقل تطور الدول 
الافريقية الجديدة ۰ وفضلا عن ذلك فان بعض هذه 
الدول لم يحقق الاستقلال السياسى بعد ٠‏ 


وعلى الرغم من تقدم حركة التحرير الوطنی بي نالشعوب 


۱۳۸ 


' الافریقیة فان الاسستعمار لم يصب بالهزيمة النهائية , 
ولم تتخلص معظم اندول الافربقية الناشثة من أغلال 
(لاقتصاد الرأسمالى العللی » ولا تزال تعتمد اقتصادیا 
أعلى. الاحتکارات القدیمه والاحتکارات الکبری فى العالي 
وتمد العالم بالواد الخام والواد الغذائية ء ولا تزال هی 
"هدف الاستغلال شبه الاستعماری ٠‏ 


ان افريقيا تنتج ۱ فقط من جله الانتاج الصناعی فى 
العالم كله ۰ ویبلغ سکان افریقیا ۸ من عدد سكان 
العالم ولکن دخلها لا يزيد على ۲7 من الدخل العا می » 
" ذلك بان الاستعمار نم یترك لها سوی الجهل والرضص 
ولقص الوظفین فی جال التکنولوجیا والعلوم والثقافة ٠‏ 


ستصال شافة الاستعمار : 


2 








ان افريقيا تتوق الى التغلب على تخلفها الحالى وہناء 
' حياة جديدة ۰ ولكن این السبيل الى بلوغ هذا الهدف ؟ 
وهل ثمة شروط للوصول اليه ؟ نعم » ثمة شروط لايد 
منها - 


مستقلة سياسيا أى استولت عيل مقاليد السلطة بعد أن 
'. انتزعتها من أيدى الاستعماريين ٠‏ وقد توصلت الدول 


۱۳۹ 


الافريقية الى تحقيق ذلك بالاعتماد على الوحدة الافريقية 
الث أصبحت عاملا ۳9 فى تحريرالقارة + وعلى مساعدة 
الدول الاشتراكية ء ولذلك فهی تستطیم أن تختار طریق 
التنمية الذی تریده ۰ والشاهد أن الدول الافريقية تميل 
پوما بعد يوم الى اختیار الطريق الاشتراکی للتنمية ٠‏ 
ومذا آمر يدعو الى التقدیر لأن الاشتراكية معناها ا حریة 
والسعادة .۰ هذا الى أن الطریق الاشتراکی پمکن افريقيا 
من تحقیق هدفها الرئیسی وعو سرعة التغلب على التخلف 
والظفر بالاستقلال من الستعمرین ٠‏ 


قال مودیبوکیتا : « لو آننا لم نسلك طریق التنمية 
الاشتراکیه بعزم وقوة , ولو آننا اختر نا الطر يق السهلة 
'التى تصادف هوى لذی الزعماء الأفريقيين الذین لا يلقون 
للشعب بالا ء ولو أننا انتظرنا حتی يكفل لا الرسمالیون 
التنمية الاقتصادية , لكان علینا أن ننتظر مائة عام 
تمامها » رخ ۰ 


ولقد قررت شعوب الجزاثر والجمهورية العربية 
المتحدة ء وغینیا ء وكينيا اختیار طریق الاشتراکية ٠‏ 

ومن ذلك يتبين أن الاستقلال السیاسی وتدعيم هذا 
الاستقلال هو الشرط الأول للانتقال الى الحياة الجديدة ۰" 


(lg) Meetin Africa, Moscow, P. 8 


۱:۰ 


ثم ان القباده عامل آساسی آخر فی اختپار طریق التنمية, 
ذلك أن أهداف الثورة على الاستعمار والامبريالية تتحقق 
بطريقة أسرع فى البلاد التى يتولى مقاليد الحكم فيها 
الثوريون والديمقراطيون والاحزاب والزعساء الذين 
يعبرون عن مصالح الشعب كله ٠‏ ويقوم بدور خاص فى 
هذه اليلاد الجناح التقدمى من المثقفين والعسكريين 
الوطنیین‌الذین يعبرون عن مصالحالشعب ثعبيرا صحیحاء 
ويتولى مثل هؤلاء الزعماء والأحزاب مقاليد الحكم فى 
مالى ء والجزائر » وغانا وكينيأ والجمهورية العر بيةالمتحدة 
وسض البلاد الأخرى ٠‏ 


ثم ان وحدة الشعب فی‌النضال منأجل حياة جديده, 
وتأیید الجماهيرالفعال لكافة التداببرالتقدمیة التى تتخذها 
الحكومات شرط جوهرى آخر للانتصار على الاستعمار 
وللانتقال الى الاشتراكية وتتوافر هذه الشروط بسهولة 
فى معظم البلاد الواقعة جنوب الصحارى : فلا يوجد 
تفاوت ظاعر بين طبقات الشعب » ولم نشا فى الواقم 
بورجوازية محلية > والفلاحون - وهم الأغلبية الساحقة 
فى الشضعب م لا يزالون فى مرحلة العلاقات القبائلية 
ولا يميلون الى الملكية الفردية » بل یژیدون المبادىه 
الاشتراكية ۰ ولذلك فان الظروف مهيأة فى هذه البلادا 
لدنفيذ الاجراء!ت ذات الصبغة الاشستراكية مع التابید 


الکامل من جانپ الشعب كله ٠‏ 

هذه الوحدة يمكن بل پجب‌آن تؤدى الى تدعيمالاستقلال 
الوطنى وتعزیز الحكومة الوطنية » وايجاد دولة ديمقراطية 
قومیة أى دونة قائمة على تكتل جیع القوى التقدمية 
والوطنية ء وهی القوى التى تؤيد الاستقلال الوطنی 
الكامل ٠‏ والديمقراطية العريضة » والثورة الديمقراطية 
عل الاستعمار والاقطاع ۰ 


ان معاونة ومساعده المعسكر الاشتراكى التى تمکن 
'افريقيا من احباط مكايد المستعمرين ومؤامراتهم لهى من 
آآهم الشروط للتقدم فى الطريق الجديد ۰ 

ان توافر كل هذه الشروط والعوامل الملائمة يمكن 
البلاد التى اختارت طريق الاصلاح الاشتراکی من رسسم 
هداف ثورة التحرير الوطنی وتنفيذها ٭ 


فى شهر وفمبر ۱۹٦١‏ انتهت الدورة المشاتركة غير 
العادية للجمعية الوطنية والمجلس الوطنى للشورة فى 
جهورية غینیا ء وتقرر بالاجاع تأييد القرارات الهامة 
الق نهد فالى دعم اقتصاد البلاد وتعزیز النظام الديمقراطى 
الوطنى وصلاته بالجماهير ء وهى القرارات التی عرضها 
#لکتب السياسى الوطنی للحزب الديمقراطى فى غینیا 
وحكومة الجمهورية ٠‏ 


وننص القرارات الجديدة على اعادة احتكار الدولة 


۱: 


للتجاره الخارجية » وتبادل‌الامتیاز ات‌النجارية ء و تخفیض 
عدد تجار القطاع الخاص الى أدنى حد ممکن » واتخضاد 
اجراءات رادعة ضد الأشخاص الذين يهر بون السلع من 
البلاد او یجنون ارباحا اسثنائية أو يتلاعيون بالعملة , 
دس ہے لساكوين من العناصر لديا تعمل علافسادم 
بالرشوة وغير ذلك من الوسائل ٠‏ وتشکیل لجان للصادره 
الأموال التى اكتسبت بطريقة غير شريفة » ونعزيز 
رب مار سو یر ار ا 
وذلك بمنع تعييل تعییٰ التحار والأشخاص ذوى السوابق 
الاجرامية فی الثاصب الرئيسية وغير ذلك من التدا بير ٠‏ 

ونوه الرئيس سيكوتورى بأن هذه التدابير هی رد 
عل أعمال القوى والعناصر التى تعادى الثورة والشعب 
والحزب ء وتهدف الى الغاء النظام الحالى والکاسب 
التقدمية التی أحرزها الشعب الغينى ٠‏ وصرح بأن‌الغرض 
من هذه التدابير هو « الغاء البيروقراطية باعتبارها الشکل! 
الأول للرأسمالية المستغلة والحليف الطبيعى للامبر بالية. 
والاشتعمار الجديد » ٠‏ 


وصرح سيكوثورى فى المؤتمر السادس للحصزب. 
الديمقراطى الغينى النعقد فی دیسمبر ۱۹٦١‏ قائلا :و نحن 
نعتقد - وهذا هو الوقت المناسب للتصريح بذلك - أن 
صبغ الجتمع العالمى بالصيغة الاشتراكية ‏ آهر حتمی م 


۱:۳ 


إن تجربتنا ھی محاولة جديدة لدعم التنمية الاشتراكية فى 
جتمع زراعى فى جوهره ۰ ان طریقنا هو طريق التنمية 
غير الر'سمالية٠‏ وان نحيد عن‌هذا الطريق ء لانه الطریق 
الوحيد الذى يكفل مصالح الجتمع كله , ويحرر كل فرد 
عن الظلم الذى يلازم استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


مثل من ما : 


لقد أحرزت دول افريقيا المتقدمة نجاحا كبيرا بعد أن 
سارت فى طريق التنمية الاشتراكية ٠‏ وتتول الأحزاب 
الوطنية الديمقراطية فى السعوبٌ الثورية قياده الجماهير” 
'يومن هذه الأحزاب الاتحاد السودائى الذی يضم كافة 
العناصر التقدمية الصالجة فى مالى ۰ وتتلخص الأهداف 
الوطنية الديمقراطية العامة التى رسمها الحزب لنفسه 


ثدعیم الاستقلال السیامی ٠‏ وثنفيذ الاصلاح الزراعی 

. اصلحة الفلاحين » وبناء وتنمية الصناعه الوطنبة ۰ ورفع 
مستوى المعيشة ء وبث الروح الديمقراطية فی الحيساة 
الاجتماعية » وتقييد الاحتكارات الأجنبية ثم طردها , 

..واتباع سياسة خارجية سلمية ومحايدة » وتوثيق أواصر 

التعاون الاقتصادی والثقافى مم الدول الاشتراكية وجي 
.ا الشموب الصديقة الأخری ٠‏ ۱ 


"٤ 


. وفی سبتمبر ۱۹٦١‏ قرر الاتحاد السودانی - الحزب. 
الحاکم فی مالى ‏ بناء جتمع اشتراکی فى البلاد على أساس. 
'نظرية الاشتراكية العلمية * وتقوم حكومة ما ی برياسة 
مودیبو کیتا باصلاح اقتصاد البلاد بغية القضاء على الاوضاع 
الاستعمارية الوروثة من الاضی وتعمل على توسیم نطاق. 
القطاع العام وتدعیمه فی جال الصناعة والتجارة ٠‏ 
وتحقیقا لهذا الغرض أنشأت الحکومة شر کات النقل, 
الحكومية ء كما أممت « مکتب النيجر » وهو مركن انتاج 
السلع الزراعية وآنشات ينكين : بنك التنمیه الشہ ۳ 

و بنك مالىللتسليف والابداع ؛ وتشرف شركة «سومیکس». 
على التجارة الخارحية ء وهی شركة للتصدیر والاستراد. 
تدیرها الحکومة ؛ وكذلك تهیمن الدولة على التجسارة 
.المحلية ۰ وفی يناير ۱۹٦١‏ فرضت الحکومة قیودا صلی 
تصدیر رءوس‌الاموال» وألزمت الشی‌کات الأجنيية باعادة 
استثمار ۸۷۰ من أرباحها فى الصناعات التی تحددهه 
الحکومة ۰ ویجری بنجاح تنفیذ خطة التنمية الاقتصادية 
. والاجتماعية 1۵-۱۹۱" وآدخلت الحكومة فی ۱۹۱۲ وحدم 
نقدية وطنية آسمتها « فر نك مال ي ٠‏ 


وبعد انشاء الشر کات الحكومية التعدده أصبح شع 
مالى . گما قال مودیب وکیتا ب ٭ سید الائتاج والسیطر 
على آمواله » وثقوم الدول الاشتراكبة دمعاونة حكومة مال 


١6 


فى تدعيم القطاع العسام واقتصادها كله ٠‏ فالاتحاد. 
السوفيتى ‏ مثلا ب يساعدها على توسيع نطاق « مكتب. 
الجر » والجیولوجیون السوفیت یساعدون فى الوب 
عن الرخام والذهب والحجر الجبری لصناعة الاسمنت كما 
پنقبون عن الاس والبترول ۰ ویقوم الاتحاد السوفیتی. 
ببناء مركن للتدريب الهنی يضم ۲۰۰ طالب + وقد آنشیء 
مصنع لتصنیع الطماطم والانجو وتم تشغيله فى .مدينة 
باجندا بمساعدة بلغاريا ويوغوسلافيا ٠‏ 


وقد سارت و التعاونية الزراعية بخطى حثيثة. 
فی سین التقدم ؛ تمت آفرقة الوظائف ہما فی ذلك. 
ااوظائف الحربية ء کت التعلیم بخطى سريعة ٠‏ 


ويعدل شعب ما ی على تنفيذ قرارات المؤتمر السادس. 
للاتحاد السودانى وقد شرح فى عذا الؤتمر ادريسا ديارا 
ب السكرتير السياسى للحزب ‏ خطة الاصلاح بقوله : 
« لجن سار الآن فی مرحلة الاصلاح الاشتر اکی لعلاقات. 
الانتاج والتبادل التجارى ٠‏ وهذه المرحلة تسم بانتقال 
اقتصادنا تدريجيا من الطابع الاستعمارى الى الطابع شبه 
الاشستراکی * فالزراعة فى هذه الرحلة يجب صبغها 
جزثيا بالصبغة الاشتراكية ء وكذلك التجارة والحرف. 
يجب أن تصبح شبه اشتراكية » كنا يجب بناء صناعة 
تجهيزية صغيره » وتهيئة الوسائل للصناعة الثقيلة ٠‏ 


۱۹۹ 


.هذه الرحلة سوف تستغرق عدة سنوات " ثم تبدأ بعدها 
.مرحلة البناء الاش‌تراکی » وسیتم الاسراع فى تحقیق 
الاشتراکیه على آساس منجزات الرحلة الأولى بغية بناء 
الصناعة بمعناها الکامل مستخدمين فی ذلك موارد القوة 
-المائية لم موارد الثروة العدنية بقدر الامکان » (۱) ٠‏ 


ان منجزات شعب مالى الاقتصادية من شأنها أن تجعل 
.هذه الجمهورية أقوى تأنيرا فى العالم ؛ وتؤثر مالى فى 
جيرانها أكبر تأثير عن طريق: القدوة الصالحة » وتقوم 
الى جانب ذنك - بدور فعال فى نسوية المشاكل الكيرى 
فى الشئون الافريقية والعالمية » وتساعد الشعوب فى 
کفاحھا لتسوية المسائل المعلقة بالطرق السلمية » وتخفيف 
-حدة التوٹر العالمى »> ونهيئة اتباب السعادة واار فاهية 


'الجميع الامم ۰ 


ان السياسة الخارجية والداخلية لحكومة مالى والاتحاد 
'السود!نى تلقى تأییدا كاملا من الشعب » ففى الانتخابات 
٣لبرلانیة‏ التى جرت فى ۱۲ أبريل ۱۹٦١‏ أحرز الاتحاد 
“السودانى ۹۹٩‏ من أصوات الناخبین ء مما يدل عل‌آن 
شعب مالى يريد الاشتراكية ٠‏ 


۱۹۹۲ قاسسا نيبن : جهورية مال - موسکو‎ ۰۱ )١١ 
٦۸ ص‎ 


۱:۷ 
کنیا نعزز استقلالها : 
ان آهل گینیا يشعرون كما پینا آنفا أن تحقيق. 
الاستقلال السياسى ليس هو بداية الطريق ولا نهايته الى 
الحرية والسعادة اللقيقية ٠‏ ولذلك كان حزب الاتحاد. 
الوطنى الافریقی الکینی - وهو الحزب الجاكم ب سدید 
الرأى حين قال فى بيانه ان هدفه هو انشاء « مجٹمم 
اشستراکی افر يقى ديمقراطى © وصرح جوم وکنپاتا فی 
رسالة سبقت بيان حزب الاتحاد الوطنى الافريقى الكينى 
ر ۰۱ و۰ ۰۱ ك) قبل الانتخاب فقال : « ان الاستقلالالذى 
کافحنا طويلا فی سبيله لیم غایة فى ذاته ولکنه سیتیعم 
GS ST RT‏ ا ا 
۰ الافر بقية الد یمقر اطبة « (۱ ۰۰ 
و کینبا جم ور رای رل ان مس ایو 
الواقعة جنوب الصحارى ولذلك فان العتزب الكينى (۰۱ 
۰۱ ك) يولى الاصلاح الزراعى اهتماما كبيرا ومنأهدافه 
الکبری‌استعادة الأراضى الق‌انتزعها المستعمرون* وهذه 
مشكلة عسيره الحل جدا ولکن الحزب الكينى (۰۱و 2۰۱۰ 
بدأ فى علاجها ٠‏ وهو ینوی أيضا أن يعيد تنظيم الریف۔ 
بالتدریج » حتى يتسنى انشاء الجمعيات التعاونية 
الزراعية ٠‏ ويهتم زعماء البلاد اهتماما كبيرا بالأخذ بنظام, 





موسكو ۱۹٦١‏ ص ۱۰۹ 


۱:۸ 


١التخطيط‏ « وحیمنة اأحكومة على الاقتصاد تحقيقا لمصلحة 
الامة » وتعمل حكومة كينيا برياسة جومو كنياتنا على الغاء 
. المراكز التی لا بزال بشغلها حکام کینیا السایقون + 

ويعمل شعب كينيا جاهدا للقضاء على ثلاث آفات 
.رئيسية ألا وهی الفقر والمرض والجهل ٠‏ وقد عباً الشعب 
جهوده لاستتصال هذه التركة الممقوتة التى خلفها 
الاستعمار ء فلا عحب أن تنادی الشعب بهذا الشعار : 
:« اعملوا بدا واحدة » * 


ولا يزال النظام الجمهورى الذى أعلن فى کینیا فى 
.وقد آل منصب رئيس الدولة الذى كانت تشغله ملكة 
.انجلترا رسميا الى يد كينيا مباشره ٠‏ 


٠‏ وفى يونية ١535‏ آعلدت كينيا خطة التنمية التى 
.وضعنها ہے ۰ ٦‏ هذه الخطة بانتاج سلع تقدر 
قیمتها بتحو ۰۰۰ر ۰۰۰ ر٤٣۲‏ جنیه استترلینی فی سنة 

۰ء ۳ حومو کنباتا عند اعلانه هذه الخطة أن 
بلاده تنوى أن تستخدم « « كل الموارد الممكنة لتحقیق نهضة 
اقتصادية سريعة فى غضون السنوات الست القادمة » 
والقرر أن یزداد انتاج الشای والآرز والسکر والسیسال 
.والخشب ازدیادا کبیرا ۰ وسیزداد انتاج القطن بنسبة 

۰ وقد اتخذت الأسباب للاسر۱ع فى ثربية الواشی» 


۱:۹ 


وانشاء شسبکات الرى والطرق وزيادة انتاج الطاقة 
الكهربية ٠ )١(‏ 

وتتلقی كيئيا معونة من الدول الافريقية الأخرى 
.وكذلك من الدول الاشتراكية التی أنشأت کینیا علافات 
شا 

وقام وفد کینی برياسة أجوما أوجنجا آودنجا بزيارة 
الاتحاد السوفيتى فى أبريل ‏ مايو ۱۹٦١‏ ووافقت 
الحكومة السوفيتية فى أثناء المحادثات على مساعدة كيشا 
ببناء مصنع للنسيج ء ومصنع لحفظ السمك ومعمل 
لتكرير السكر. ومصنع لحفظ الفاكهة وانواع مختلفة من 
الشروعات الززاغينة وتحطة اذاعة * وصلاوۃة على ذلك 
سیساعد الاتحاد السوفیتی كينيا على تدريب الفثيين 
الوطنيين ويهديها كلية فنية كاملة العدات تسم ۰۰۰ر۱ 
طالب ء كما سيهديها مستشفی به ۸۰۰ سریر وعيادة 
طبية لمعالجة ۱۰۰ مريض يوميا ء وسنزود العياده بالاطباء 
السوفيت ٠‏ ولا ريب أن ذلك كله من شأنه أن يعزز 
استقلال گیٹیا ٠‏ 

وأعلن الوفد الکینی فى البلاغ الکیئی - السوفیتی 
تأييده لمعاهدة موسكو بشأن الظر الجزئی للتجارب 
النووية » وهی‌خطوة هامة لوقف سباق التسلح النووى, 


)١(‏ « زاروبزهوم » عدد ۲۶ بتاريخ ۲۲ أغسطس 
۶ موسكو ء ص ۲۰ 


سا 
وكذلك تأییده للتدابير الآخری التى تساعد على تخفيف. 
حدة التوتر الدولى » وبذلك يمكن تفادى الحرب العالمية. 
الثالثة ٠‏ 


وتقوم کینیا بدور فعال فى النضال الذی تخوضه جميع. 
الدول الافريقية المستقلة لطرد المستعمرين من القارة ,. 
ولتعزيز الوحدة الافريقية ء وحظر التجارب النووية ,. 
ونسوية جنيع المسائل السياسية المتعلقة * 

افر يقبا فى العام الحديث : 


أخذت افریقیا فى الأيام الأخيرة تقوم بدور كبر فیر 
الشئون العالمية ء فصوتھا يعلو ويزداد تآثيرا یوما بعد. 
ہوم فى جنبات الأمم المتحدة وفى المحافل والمؤتمرات 
الدولية ء وتشارك الدول الافريقية فى تسسوية كافة 
الشاکل الکبری فی العالم ٠‏ 

وتسهم افريقيا بقدر كبير فى تسویة الشکلة الکبری, 
أ فى العصر الحدیث ألا وهی مشکلة تجنب نشوپ حرب 
عالية الثة وحدوت مذسه ذرية ۰ ففی موّتمر آدس أبايا. 
مشلا آعلنت الدول الافريقية المستقلة آنها تژید۔ 
بالاجاع نزع السلاح نزعا عاما وشاملا » و تحویل‌افریقیا 
الى منطقة خالية من الاسلحة الذرية ء كما تؤيد بالاجاع 
معاهدخ موسکو للحظر الجزثى للتجارب النووية * وما ان. 
حان الوقت النی تصبح فيه هذه العاهدة سارية الفعول. 


٧0١ 


خی ٠١‏ آکتوبر ۱۹٦١‏ حتى أمضتها جميع الدول الافريقية 
.باستثناء غينيا » والکونغو (برازافيل) وجهورية افريقيا 
الوسطى ء وذلك استجابة لنداء منظمة الوحدة الافريقية» 


ان الشعوب الافريقية تكافح من أجل السلام ء وهذا 
آمر لا يدعو الى الدهشه لان هذه الشعوب لا تبغى 
الاشتراك فى حرب عالمية آخری تجلب النكبات على الجنس 
"الیشری كله بما فى ذلك الأمم الافريقية ٠‏ 

. يضاف الى ذلك أن الموقف العالمى المتوتر فى الوقت 
الحاضر من شا نه أن برغم الدول الافر بقية على استنز اف 
:مواردھا 'الضئيلة ', وا نقاق مالغ ضخمة من ا مال على 
لاحتیا جات العسكزية : ۰ ومذا الال هو آلزم اما کت 
.لتنمية الاقتصاد وتحسين مستوی سے 


ان الاحتف‌اظ بالجیوش يزيد اسر التی توالحه 
الدول الداشثة ويفتح ثغرة لتدخل الستعمرین الذین 
یحلمون باستعادة مراکزهم التی فقدوها فى اقریقیا ٠‏ 
خالستعمرون بسيطر ثهم على جیوش الدول الناشثه , 
تتهیاً لهم انفرصة للتدخل فى شئون البلاد الداخلية. . 


وآیه ذلك ما حدث فى جابون وشرق افریقیا 8 

ثم ان وجود قواعد عسكرية للدول الاستعمارية فى 
افريقيا منشأنه أن یجمل‌القارة مثارا للنزاع بین المعسكرين 
.الرأسمالى والاششراكى » ويحولها الى نقطة ولوب للهجوم 


بت 


على الدول الاشتراكية ٠‏ 


وهذا يفسر لا السبب فی 5 قصمیم الشعوب اع 
على ازالة القواعد العسكرية ۳۹ من أراضيها ٠‏ 
ضريت مال مثلا فى هذا الاتجاه لغيرها من البلاد » 7 
لا توجد آیة قاعدة أجنبية على أراضيها ۰ وقد أرغمالشعب 
الكينى انجلترا على الوعد بازالة قواعدها فى دیسمبر 
۶ وقد زالت القواعد الأجنبية فى كثير من البلاد. 
الافريقية بالفعل أو هى فى طريقها الى الزوال عما قريب . 


هذا الكفاح يبين لنا أن الشعوب الافريقية لاتستجدی 
السلام من المستعمرين فى ذلة وصغار وانما تظفر به فى 
عزة واستگبار ۰ وهنا تتصیل أهمبة الحیاد الایجایی, 
وسياسة عدم الائحیاز التی تنتهجها ی الافر بقية . 
فلا نرى الیوم دولة افريقية ناشثة تنتمی الى أق حلف 
استعماری عسکری * 


والدولالافريقية فی کفاحها من أجل السلام تؤيد بقوة 
تلك الأمم التی تضطر الى نيل استقلالها بقوة السلاح ٠‏ 
ومما يساعد الستعمرات فى كفاحها من أجل الحرية 
التعايش السلمی بين الرأسمالية والاشتراكية ٠‏ ولا کان 
المعسكر الاشتراكى يحول بين الاستعماريين وبين اشعال 
نار الحرب ».فان الشعوب الافريقية تؤيد سياسةة: 
التعايش السلمى التى سير عليها الدول الاشتراكية م 


۹۰۳ 


ان الشسعوب الافريقية تريد اقامة علاقات ودية مع 
تييع الامم ٠‏ ولذلك فان آواصر التعاون والصداقة نزداد 
توثقا بين الدول الافريقية والدول الاشستراكية وتقوم 
الصداقة بينهما على أساس وطيد ٭ 


ولو إن حركة التحرير فى افريقيا لم تعتمد على تأبيد 
المعسکر الاشتراكى المطرد ولاسیما الاتحاد السوفيتى لا 
ارت هذه الانتصارات‌البعيدة المدى » فقد قدمت‌الدول 
شتراكية ید الساعدة للشعوب الافريقية وهی تحاهد 
فی فى سږبل استقلالھا » فى شكل أسلحة وأغذية وأدوية 4 
وكذلك أيدتها ادبیا وسنياسيا عن طريق الآمم التحده 
والانذارات الحادة التی دا الى الستعمرین » وابرام 
الاتفاقيا تالسياسية مع الحكوماتالمؤقتة للدولالناعضة, 
والاعتراف الفعلى والشرعى بهذه الحكومات ٠‏ 
واليوم وقد دخلت افريقيا فى المرحلة الثانية من حركة 
التحرير الوطنی فان المساعدة الاقتصادية والفنية التى 
تقدمها الدول الاشتراكية ذات أهمية حاسمة » فهى 
تمکن الدول الافريقية الجديدة من تعزیز استقلالها 
الاقتصسادی ء ورفع مستوی العيشه والحياة الثقافية 
لشعوبها ٠‏ 


وفى آواخر ۱۹٦۳‏ بلغت القروض ذات الشروط السهلة 
التی قدمها الاتحاد السوفيتى الىالدول الافريقية ۰۰۰ر۱ 


٥٤ 


هليون روبل » واستطعت هذه الدول بفضل المعو نة 
السوفيتية أن تنشىء أكثر من ٠٦‏ مشروعا صناعیا وغیرر 
ذلك من الشروعات ۰ ويقوم الاتحاد السوفیتی الیوم, 
بالمساعدة فى انشاء ۹۰ مشروعا فى الجمهورية العربية 
المتحده ( ہما فی ذلك المرحلة الثانية من السد العال, 
بأسوان والمحطة الكهربائية ) وفی انشساء كشير من 
المشروعات الصناعية فى غانا ( منها مصنع للألواح 
الخشبية الكبيرة ومزارع حكومية للأرز والذرة » ومصنع 
لتنقیة انذهب وتركيزه ؛ طاقته السسنوية ۲۵ طنا من, 
الذهب ) ؛ ومحطة اذاعة ومطيعة » ومستشفيان ومدرسة. 
داخلیة فى الصومال ؛ ومعمل لتكرير البترول فی ا لحہشة ؛ 
وصوامع للغلال ۰ ومصائع للصناعات الغذائية فى. 
ای ؛ ومعهد للفنون التطبيقية وملعب ریاضی ومصنع, 

تعلیب نلمواد الغذائية ہت اتعبثة اللحوم ومزرعة: 
لتربية المواشى فى غينيا ٠‏ 


وتقدم الدول الاشستراكية الاخری معولة متزايده الى, 


1 ما ۹ 
ہے وم ابه 


وعلى نقیض « المعونة » التى تقدمها الدول الاستعمار یف . 
بهدف استعباد الدول الافريقية » وخداع شعوبها » فان 
المعو نة التی بقدمها الاتحاد السوفیتی منزهة عنالغرض». 
تهدفالى تنمية التصنيع وتدمية الانتاج الزراعى وتدریب۔ 


1١66 


االعناصر الفنية والعلمية والثقافية والطبية وغيرها ٭. 
بوهذه المعونة عامل هام فى تعزیز الاستقلال الحقيقى 
للشعوب الافريقية ٠‏ 
3ح xX‏ 

وبتعزیز الاستقلال الحقيقى تستطيع الدول الافريقية 
أن تقوم بدور متزايد فىالعالم الحدیث٠‏ ولن يمضى وقت 
طويل حتى يخرج آخر مستعمر من القاره مجللا بالخزى 
.والعار » ويسبود السلام والعمل اليناء فى ربوع القساره 
'الافريقية ۰ 

ان القارة الافريقية تملك كافة المقومات اللازمة لتجديد 
قواها الوطنية » وازدهار الحباة الديمقراطية فى سرعة 
وقوة » والسير فی طريق التقدم الاجتماعی ۰ وليس أدل 
على ذلك من جلائل الأعمال التى آنجزتها الدول الافريقية 
الناشئة ۰ ان جيم الشعوب‌التقدمية تؤمن ايمانا لايتزعزع 
ہما تنبا به باتريس لوموميا » بطل افريقيا اذ قال : 

« سپاتی اليوم الذى يتكلم فيه التاريخ * ولکنه ی 
يكون التاريخ الذى يتم تلقیله فى بروكسل وباریس 
وواشنطون والامم التحده ٠‏ 

« بل .سیکون التاریغ الذی يتم تلقبنه فی البلاد التی 
مظفرت بالحرية من الاستعمار وصنائعه ۰ 

٭ ان افریقیا سوف تکتب تاریخها وسیکون فی‌الشمال 
بوالجنوب تاریخا كله جد و کرامة » ۰ 


جدول رقم )١(‏ 


الدول الافريقية النى نالت استقلالها بعد ۱۹۰۰ 





چرس 


پ>ہ يحم جم ن لے که کے قم 


١ 


¥ 
١ 


(۱) کجزء من اتحاد مالى ۰ 
(۲) بعد حل اتحاد مال ٠‏ 


اسم الدولة 
تا 


السودان 
المغرب 
تونس 
غ 
الكاميرون 
وجو 
ما لی 


السثغال 


ممورية ملحاش 
الكونغو(ليوبولدقيل) 
الصومال 

داهومی 


ذریخ اعلان الاستقلال. 
۶ دسبر ۱۹۵۱ 
اول ینایر ۱۹۵۹ 

۲ مارس 99٦‏ 9 
۰ مارس ۱۹۵ 
٦‏ مارس ۱۹۵۷ 
۲ أكتوبر ۱۹۰۱۸ 
اول ناير ۱۹٦۰۶‏ 
۷یریل ۱۹۲۰ 

۰ يونيه (۱) 
سر مک2 
۰ يونيه (۲) 

۰ غسطس ۱۹٦۰‏ 
۰ يونية ۱۹۲۰ 
۰ بونیة ۱۹۲۰ 
آول بولية ۱۹۲۰ 
“ول سطس ۹۹٦۰‏ 


اسم الدولة 
النيجر 
القولتا العليا 
ساحل العاج 
تشاد 
جمهورية افریقیا الوسطى 
الكو نغو(برازاقيل) 
جابون 
نيجيريا 
موريتانيا 
سيراليون 
تنجانيفا (۲) 
رواندا 
بوروندی 
الجزاثر 
أرغندا 
زنزبار وہمبا (۶) 
ملارى 
زامبيا 


۰۷ 


تاریخ اعلان الاستقلال, 
۲ اغسطس ۱۹٦۰۶‏ 
٥‏ آغسطس ۱۹۲۰ 
۷ آغسطس ۱۹٦۰‏ 

۱ أغسطس ۱۹۰۱۰ 
۲ أغسطس ۱۹۲۰ 
۵ [غسطس ۱۹۱۰" 
۷ ٴغسطس ۱۹۱۰" 
اول أكتوبر ۱۹٦۰‏ 
۸ نوغمبر ۱۹۲۰" 
۷ بریل ۱۹٦١‏ 
٩‏ دبسمبر ٦۹٦٦‏ 
ول يولية ۹۹٦٦‏ 
أول يولية ۱۹۲۱۲ 
أول دولية ۲ 

۱۹٦۹۲ أكتوبر‎ ٩ 
"۱۹۲۱۲ دسمبر‎ ° 
۱۹٦۳ دسمبر‎ ۲ 
۱۹٦۶١ دولية‎ ٦ 


۱۹٦١ کتوبر‎ ٤ 


(؟) صبحت‌جهورية تنزانپا التحده ف ىأكتوبر ۹۹٦٤٦‏ 


۱۹٦٤١ اتحدت مع تنجانیقا فى أبريل‎ )٤( 











عد د لاڪ را ادت 
عد دات رنت 
کم وو ےکر ج مب | ردقا 
عكله قلا صل أ تت 
عد د ااطض ربيل 
رودا اینوببرک 

مدد لاص پات 


مددالض رنت 
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اھ نک 
عدد اامشرابانت = |۳ ۵ ۲۳ 3 س 
5 دد اص ریس سب . ۱1:۸۸ ۳۶یا ۰ ۳ a‏ ہیں 
مدد اس انات 11 ۳۰ یت 5 
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عد د لیر بوتا ۷۸۷۹۸۸ Lo‏ 
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جدول رقم (۲) سير حركة الاضراب فى افریقیاً 
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و عثانا 

عند د لاط انس انت 1 ۵۰ ٣‏ ۵۱ ۰ 1 


کف د ١اتصمےمرئپہیٹت‏ ۸ را ۱۳۱۱۱( و173 ۰۶۸ء۹ ۹ر" ۹۰ر 


مت ESS‏ رتست ری هار و تفا ر عمو داد و 


- سف رام عاد سمج ا ال د r‏ 


۱6 ؟‎ 1١ تی‎ ۵ ۱ ۵7 f. ۶ 
1۸,1۳۶ | ۹۶۹ Ake Û ۸6,۸۷۸ | ۳ ت۴۹۲‎ 


۱ | <F ۱ | اب‎ 0 ۳ 

۳۹۳ ۸۸۵۸) ۰م .را‎ | ۱,۱۱۱ | Vie [ رص‎ ٥ 
۱2 ye 7 or 34 11 ٣. 

oar Û ؤار‎ Û ٣۸ی۷‎ | NCA [ ۸ٹ‎ ٣] 5۴ 

٦ م‎ ۷۱۰ 6 ۹ 4 

١ 5 Var | مورا‎ | ۸۳۷ | ۸۸۵۹۳] att 

سم 8 ده 42 3 مسبت اتات 

ات ہہ ۷ ۱:۸ ہچ 





YEAR BOOK. OF LABOUR 2, 8 1963 03 
< GENEVA. 1963, BO. صرح‎ 


سو 


00 


تسوت فيه التہانة راا 


٠‏ 8ا گا لمانا 





الُکنو انی 
اع ات 
!وساف 
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سس شا 1 


۹۳ 


مر لقي زيط هادم یود سح بعد چا بمب عقيل 
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ست ووی اش یما السباسیّة ملكلا 
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صنوية 
لفصل الأول : الحضارات القد بمة فى افربقيا 
شمال شرق افربقیا وشمال افریقیا ۷۰ 
جنوب الصحاری ۱۳ 
الفصل الثانی : افريقيا فى العصر العصور د الوسطى 
تال افرقیا وشمال شرق افریقیا ۱۷ 
غرب افربقیا ب دولة ما یل ودولة سنغای ۲۱ 
ا ساحل غينيا وافریقیا الوسطى ۳۹ 
شرق افريقيا وجنو بھا 0 
تجارہ الرقيق WY‏ 


لفصل الثالث : الامبريالية ونقسيماراضى افريقيا 
السياسة الاستعمارية فى ظل الامبريالية 4١‏ 


افريقيا عشية التقسيم qi‏ 
الامبراطورية الاستعمارية البريطانية فى ' 
افریقیا ٦‏ 


توسع فرنسا الاستعمارى فى اقريقيا . 0۷ 
الغزو الاستعمارى الألمائى فى افريقيا .۰۰ ٦۷‏ 
تقسیم افریقیا الوسعلی 7 أراض 
استعمارية أخرى 


كول 


نتائج التقسيم الاستعمارى لافريقيا وبدء 
الصراع لاعاده تقسيم الستعمرات 


الفصل الرابع : افريقيا من الحرب العالية الأول 
الى الحرب العالية الثانية 
الحرب العالیة الأولى وافريقيا 
ظهور الشعور ااقومی فى افريقيا 
نمو حركة الطبقة العاملة 
الحر کات امناو ئة للاستتعمار فی الفترہ س 


الحر بی 
' الاستغلال الاستعماری فى افريقيا 1١9159‏ 
۸ 


الفصل الخامس : كفاح الشعوب الافریقیة فی 


سيد لالتحربر » ونشماة الدول الافريقية 


الدد شه 


الحرب العالمية الثانية وافریقیا 

التغييرات الاجتماعية والسياسسية فى 
6 افريقيا بعد الحرب 

كفاح شعوب شرق افريقيا فى سبيل 
التحریر الوطنی 

الخطط الاستعمارية : من‌الاستعمار القدیم 


۷۲ 


۸۱ 
۸۲ 
AY 


۹٦ 


1 


۷۱ 


۹Y 


الى الاستعمار الجديد 5ك 
انهیار النظام الاستعماری فى افریفیا 1۰ 
حر كة الطبقة العاملة فی‌افریقیا بعد الحرب 


العالمية الثانية 1۳ 
افرريقا.وحركة التضامن 1 
أهداى ثورات التحرير الوطنی فى افريقيا ۱۳۵۰ 
استتصال شأفة الاستعمار A‏ 
مثل من مالل ۱۶:۲ 
کینیا نعزز استقلائها ۱:۷ 
افر بقیا فى العالم اأحدیث ۷.۰ 


جلا حى ۱ ۱9۹ 


الت اشر 
مؤسص. العھر الحسديثه 
۰ شارع عدلى ‏ القاهرة 
و 
مؤسسة میجدونا رودنایا کن 


(وموسسكو 
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ظهر من هذم الجموعة الكنب الآنية : 


. حفرافبة العالم الاقنصسادية 


مشکلات افر بقما الاقتصادبة 
تاريخ حر كه النجرر الوطنی فی شرق افریقیا 
النطوز الافتصمادی للوجموع الاستراکی 
الانتاج الزراعی “ افنصاده وتنظیمه 
اسس تنظیم اتصناعة والیناء 
الظسفة اللاركسية - اللینشسة , 

سلاح نظری فى مال التطبيق الثورى 
شعوب العالم فی عهمر انھیار الر اسمالمة 

ما سراف 
شعوب العالم فی النضال من أجل الاشتراكية 
التجر بة التاريخية لبناء الاشتراكية 

فی جھوریات آسبا الوسطى 


من نجربة العمل السباسی فى الجيش السوفييتى . 
وباقی المجموعة وعددها ۲۶ کارا 


تعت الطبچ 























